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يسم الله الرمن الرحيم 
للد كتور محمد مصطفى هذارة 


« لقد استطاعت اللمقامة أن تلج بنا جتمعات الناس ء وجعلتنا نعايشهم معأ دشاء 
حقيقية حيؤا كانواء وجعلتنا نشاهدهم فى دورهم وأنديتهم : ودخلت بنا إلى عوا لمهم 
فى الأسواق والفنادق والحمانات والمساجد ء بل نقلتنا إلى قصور الحكام » وساحات 
القضاء. وأندية الأدباء , وحلقات الوعاظ , وتفاوقت شخوصها ببن ملوك وولاة 
184 ...تاء وفضاة ووغاظء ونقطت هولاء نيعا إلى اللصوص والشحاذين والقحاب 
والنخاسين . وق هذا كله كانت تصورلنا نموم هولاء القوم الفكر بة والمعاشية » 
وتعرض علينا من خلال حوادثها مظاهر حضارتهم ؛ وأسباب معايشهم » وطرائق 
تعاملهى » ومناحى الضعف والقوة فى أخلاقهم . 

تلك هى المقامة التى صدرت ق السنوات الأخيرة دراسات تتناوها فى المشرق و 
ا مغرب ه وتحاول استكناه طبيعة هذا الفن العربى المتميزالذى يعد _. بلا شك نوعا 
أدبيا فريدا فد يمت إلى البقيصبة بصلة . ولكن تبقى له خصائصه التى تفرده عن 1 
الأنواع اع الأدبية الأخر: كا . 
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بيد أن كل الدراسات التى تناولت المقامة » كانت بحق- كما وصفها حسن 
عبد العال عباس . « فى ملتها غير مقنعة» وأغلبها محاولات سر يعة للتعر يف بأعلام 
هذا الفن »؛ وكانت تنقصها عناصر مهمة فى البحث العلمى الجادء أهمها دقة 
الاستقصاء ؛ والشمول» والعمق »؛ واستكشاف المجهول . وهذه العناصر الأربعة 
الرئيسية هى نقسها النى تعلها حسن عبد العال وكده فق بحثه الذدى تقدم به لنيل 
درجة الد كتوارة. والذى ده بضعه الآن بين أيدى جمهور القراء فى قسمين » تخفيفا 
علييم » بعد أن استتبعت غزارة المادة التى حمعها ضخامة البحث » مع خلوه من أى 
فضول يحب أصحاب البحوث الجاهعية عادة أن بتكثروا به مباهاة وسمعة . 


لقد استار الباحث القرن السادس حدا زمنيا ليدرس فن المقامة فيه وهو عصر 
شديد الخصوبة» لافى إنتاج المقامات فحسبء بل فى إبداع كثير من الفنون الأدبية 
والموسوعات العلمية. ونرى الباحث قبل أن نيا لولوج باحات القرث السادس . 
بتطلع إلى الماضى ليرصد تطور فن فن المقامة فى مرحلة الريادة التى يبرز فيها بديع الزمان 
الهمذانى بشموخه وأصالته فى القرن الرا بع الهجرى . ثم يعقبه فى المشرق والمغرب 
مبدعون . تجاهل الباحئوث أو جهلوا مقاماتهم مثل أبى العلاء المعرى » وأبى أطييجاء 
الأصفهانى . 55-7 بن امسن الطوبى . غانب المعروفين مثل ابن ناقياء وابن 
شهيد ؛ وابن شرف القبروانى . ولعل ف ,ابراز مثل هؤلاء المبدعين امجهلين فى القرن 
الخامس مايوضح أحد العناصر فى بحثه » بل فى منبجه الذى يأخذ به نفسه. منذ كتب 
بحئه الأول عن أسامة بن مافذ وحقق كتابه (العصا) . 


ونبدودقة الاستقصاء فى كثر من الظواهرء منها تتبعه بالنقد العلمى اللوضوعى 
مقامات أبن الجوزى . وسية كتاب الدخائر والتحف للقاضى الرشيد .ء وغشرات 
المواقف الممائله . ومنبأ حل بيه الدقيق عن مقامات أبن مارىق ومقامات الحصكفى , 

أما صفة الشمول فتتبدى فى عدم اقتصار حسن عبد العال على المشرق وحده فى 
نحله عن المقامات. ولكنئه توغل ف#المغرب العر بى ثدثا عن مقاماته الكثيرة التى 
يكتنفها الغموض بالنسبة للبحث العلمى » ورفع النقاب عن أكثر من عشر بن مبدعا 
فى فن المقامات من خلال تنقيبه الدءوب ف مصادرال مغرب العربى . 


(ب) 


وهولم بقف عند حدود البحث التارينى عن المقامات » ولا عند حدود استخراج 
نصوصها وتقدبم ماوجده منبا نحققاء بل انطلق بائجاهه الشمولى يدرس مضامين 
المقامات » و يرصد اتجاهاتها التعليمية والوعظية والترقيبية والنقدية وااير:.فية ٠‏ ثم تغور 
فى أعماقها يستخرج عناصر أشكاها الفنية» ويحلل الشخوص المقامية » وعناصر الحوار 
والحبكة فى بنائها القصصى والدرامى » ثم نراه يتجه إلى دراسةٍ سملاقة المقامة بالأنواع 
الأدبية امختلفة » وتحليل أسلوبا » ودراسة عناصر الخلى البديعية فيه » وأنواع الصنعة 
الفنية المتعددة الألوان والقدرات . 


وأما استكشافه الخهول فيتبدى فى كشفه عن المقامة الخصيبية للقاضى الرشيد . 
وتتبعهالدقيق أخبار المقامات الضائعة » ما أنه كشف لأول مرة عن نص المقامة 
الفرطبية التى أفاض الدراسون فى الحديث عنها دون أن يطلعوا على نصها . فخلطرا 
بينبا وسن المقامة البلنسية لابن خخنافا ن . 


وأما صفة العمق فهى شاملة كل مايتناوله البياحث من نقاط » بحيث تعد ركيزة 
منبجه العلمى ء فهر لايري قط الشىء من ظاهره : ولايكتفى بما يقوله السابقون أو 
براه الباحثون»ء بل يتحرى الدقة الكاملة فى كل مايقرؤة أويكتبه » ولا تطمشن نفسه 
حتى بصل إلى وجه الحق , أوإلى مايرأة صوأباء فتراه ينحرى قول أستا ذنا الد كتور 
شوقى ضيف عن مقامات السرقسطى ,ان راومبا المندرين ههمام وبطلها الساتب بن 
نمام فيلت ان الصحيح هوات بطل المقامات السرقسطية هواين حتبيدينا السدوسى ٠‏ 
وراويتها السائب بن تمامء أما المنذر بن هما م فهو راوية ثانوى يظهر حينا ويختفى 
أحيانا . ويلتبى دوره عند '2 كر اسمه قْ أول المقاهة . 


وهو لاد حرجا اق مناقشة أستاذه الى كتور مصظفى الصاوى البو بنى في 
دراسته مقامات ابن ناقساء أوفى مناقشة الأستاذ الدكتور مصطفى الشكعة » أو 
الأستاذ الدكتور إخنانا عباس بل العديد من الباحثين المعاصر ين . طلبا للحكم 
الصائب على العمل الأدبى عن ظر يق تعمقه وإحسان تحايله وفهمه . 

وقد ثبّت الدكتور حسن عبد العال عباس قدمه فق هيدان البحث العلمى منذ 
أطلع جمهور القراء على عي.له الدفيق 1 تحقيق كتاب العرصا ه؛ ودذراسته الشاملة العميفة 


وت ا 


عن أسامة بن منقذء وهوالآن يضيف بعمله الجديد فى تأريخه مقامات القرن السادس 
ودراستا مأشرة علمية جديرة بالثناء والتقديرء ليستمد منبا زادا يعينه على المضى فى 
طريقه باحثا حماذاء لابتباون فى حق العلم : ولايقصرق بذل جهد للوصول إلى 
الحقيقة ؛ والله من وراء القصد والسبيل. 


د كتور محمد مصطفى هدارة 
أستاذ الأدب العربى ورئيس قسم اللغة العر بيه 
بكليتى الأداب عيا معتى الإسكندر : 7 وطنطا 
وعميد كلية الأداب بجامعة طنطا 


00 


توطية 


أستطيع أن أزعم أننى لم أختر موضوع المقامة لنفسى بقدرما اختارنى هذا 
الموضوع لنفسه , فحين فرغت من رسالتى التى تقدمت بها لنيل درجة الماجستير فى 
الآداب من جامعة الإسك ددر ية )١(‏ كان أسامة بن منقذ قد أتاح لى بحياته 
المديدة الحافلة واثاره العديدة الضارية فى فنون الشعر والأدب والنقد والبلاغة 
والتار يخ وغيرها فرصة كبيرة للاقتراب من موضوعات دقيقة يصلح أكثرها 
موضوعا لدرجة الدكتواره » بل كانت آثاره العديدة التى أضم فى خطتى أن أعود 
إلببا فرادى لتعميق درسها أو نشرها صا حة لذلك . ومن بينها كتابه البديع فى نقد 
لشعر الذى ألهسرت دراستى مدى الجناية عليه سواء فى نشر نصه أم فى درسه 
وفهمه. وديوان شعره الذى نشر دون تحقيق علمى دقيق وأتيح لى أن أقف على 
نسخه خخملية نادرة منه ترجع إلى عهد المؤلف »ء ورما كانت بخطه الشخصى . 
وكان الرأى أن هذا الديوان أولى آثار أسامة بالعناية وأن على أن أتخذ من 
تحقيقه ودرسه موضوعا لرسالة الدكتواره. ولكنى كنت أرى رأيا لخر كنت قد 
دربت على الكتابة عن شخصية أدبية متنوعة المعارف . كبا كان العمل الشاق 
الذى صادفته فى تحقيق كتاب العصا قد أكسبنى القدرة على التصدى اتحقيق 
التراث ؛ و كانت وعورته الشديدة كفيلة بجعل التصدى لسواه رحلة يسيرة هينة فإن 
كنت طامحا بعد هذا إلى آفاق جديدة من علم أستاذى وخبراته فإن على أن أتخلى 
لحين عن درس الشخصية وتحقيق التراث لأقتحم فى ظل إشرافه ميدانا جديدا هو 
ميدان درس الظاهرة الأدبية , املا أن يتاح لى إبراز عمل يقترب من عمله فى 
مشكلة السرقات أو اتجاهات الشعر. فقد أغلق بعمله فها باب الاحتاد فى 
مضمارها أو كاد . 
وم تتح لى قوانين الجامعة التسجيل مع أستاذى فى عاجل الحال , إذ كانت 
حهوده العلمية معارة لجامعة الر ياض ؛ وق انتظار أو بته تحدثت رسائلنا عن 


(1) 2 نوقشتى 8؛ توثير 1071 , وكان موضوعها: « أسامة س منفذ ‏ حياته وآثاره, مع تحفيق 
كاب العصا» أشرف عليها استاذى الحلبل الد كتور محمد م علمى هدارة , وشارك فى 
الحكم علبا أستاداى الجليلان الدكتور طه المداجري والد كثور حسى نصار, ونالت تقَدير 
ممتاز بإجماع الأراء. وقد بشرب بعناءة الطيئة المصر ية العامة للكذات . فصدر كتاب العصا 
سن 191/8 وأعبد شرة نه 481ؤ1اء. كيا شير الفم الأول هى الدراس. سيه ١548٠‏ . وألثانى 


سسية أغىر ١‏ م 


موضوعات عديدة , أفضت إلى انحتيار موضوع « النثر الفنى فى القرن السادس » 
الذى قيد فى أوائل اغسطس سنة 1910797 » و بعد عام أو يز يد من العمل والقراءة 
حول الموضيع . تجمع لدى ركام هائل من المادة المجموعة , ومن خلال هذا 
البر كام كانت أسئلة كثيرة عن « المقامات » تطل برأسها وحوج الإجابه عنها إلى 
دراسة مستقلة متأنية. ومن هنا اقتصرت على درس ١‏ فن المقامات ف القرد 
السأدس ) . 

وليست هذه الدراسة أول مايكتب عن فن المقامات بعامة , ولن تكون آخرما 
بكتب عنهء فلقد سبقابا دراسات وبحوث . إن لم تكن فى سملتها مقنعة , فقد كان 
بعضها صادقا , 

ومكن أن نقسم هذه الدراسات إلى أر بعة أقسام رئيسة على النسق التالى : 

١‏ كتب عاهة تناولت اللكقامة فى جانب من درسها لكوبا فنا أدبيا لايصح 
أغفا له أو نجاوزه. كانرى فى كتب التأر 2 الأدبى . وما يحجرى محراها . 

ونذكر هنا بوجه خاص كتاب الأدب فى ظل بنى بو يه . وقد حاول مؤلفه أن 
سر بط بين ظاهرة الغاقةه ومشامات البديع . وكتاب الد كتور إحسان عباس الذى 
عنى بدرس تار يخ الادب الاندلسى فى عصر الطوائب والمرابطين وافرد جانبا منه 
لدرس المقامات الأنداسية , فأبرز الكشر من نصوصها . وتعرض لدرسها لأول مرة 
فوقع فى أسر آرائه كل من تذاولوا المقامات الأنذلسية من بعده , 

ومكن أن نضبف إل هذا النوء تلك الدراسات التى عالجت موضوعات تقم 
قر يبا من الفن المقامى أو تشمله , ككتاب النثر الفنى فى القرن الرابع للد كتور 
زكى مارك , وكتاب الفصة فى الأدب العر بى القديم لعبد ا ملك مرتاض , 
والأدب القصعمصى عند العرب لموسى سليمان» الذى سلك المقامة فى باب 
القصص اللغوى . 

ولاشك فى أن هذه الكتب فى جملتبالم تعن بالمقامات عناية خخاصة , وإنما 
كانت فى الغالب تشير إشارات سر يعة إلى الأعمال المقامية البارزة , ولإتكاد 
تتعدى البديع إلا إلى الخر يرى . 

يب كتعب درست المقامة م خلال عنايها بأصجاب المقامات كيا قعل 


ماروث عبود والد كتور مصطفى الشكعة حين درسا مقامات البديع من خلال 
درسهها لبديع الزمان. وكيا فعل مرتضى آية الله الشيرازى حين درس الزمحشرى 
فتحدث عن مفاماته . 

وكا نرى فقد قار البديع بأوفر حظ من هده الدراسات ع التى لا فلو من 
إعجاب بالرجل الذى عقد الكتاب حول اثاره . 

“4 كتب وضعت أساسا للتعر يف بفن المقامة : 

ولعل أولما كتاب الرسائل والمقامات لعمر فروح الذى صدر ىق بسروبت سه 
.١545‏ وهو كتيب صغر لا تحتل المقامة فيه عشر ين صفحة , ولعله كان مقيدا فى 
وقته . ولكن أفكاره المدرسية القر يبة صارت ممالا يعقّد من أجله كتاب . 

وق العام التالى 7 ججمع الد كتور حميل سلطان مجموعة من محماضراته 
ا جمعية وأحاديثه الإذاعية فى كتاس سماه ١‏ فى القصة والمقامة » . 

ثم وضع الد كتور شوقى ضبف كتابه الصغير عن امقامة الذى أخرجته دار 
المعارف فى سلسلة فنون الأدب العر بى , وهى سلسلة وضعت لتعر يف عامة 
القراء ينود الأدب » وهذا الكتاب الى طبع مرارا يتمير من سابفيه أنه قصر 
مصلاحقه عل المفقاهة, وال ل يختلن عنبها فى كونه حاول بسط حناحيه عللى: فن 
الملقامة منذ نشأته إلى عصرنا الحديث , فال إلى التعر يف الموجز أحيانا والى 
القفزات السر يعة فى أحيان أخرى . حتى نجده قد أمل الحديث عن مقامات 
العرك السادس بعد الحر يرى قَْ صحيفه وأحدة . 

ومن هذه الطائفة كتاب ُ بتسن لى الاطلاع عليه وهو < فن المقامات ىق 
الأدب العر بى » لعبد الملك مرتاض ؛ الذى صدرف الجزائر» وهذه الدراسة ماثلة 
لالطبع (؟) وقد أرسلت إلى الاستاذ اسطمبولى ر باح نائب رئيس جامعة تيزق 
ورو الذى شرفت بلقائه 06 مصر ل العام الماضى امك الوقوف عل |لجديد عند 
عبد الملك مرتاض . ومهها يكن من أمر فقد وقفنت على دراسته عن القصة فى الأدب 
العربى القديم وقد أفرد جانيا كبيرا منها لدرس المقامات . 


(") أثارت الى صدوره فى الجرات بن الكحب الحديدة. عملة القيص؛ العوديه فى 11016 . 


.ع١‏ مذ بوشمر الرقام 


٠‏ 5ب دراسات حامعية ؛ 

لقّد نشطت ف الآونة الأخيرة الدراسات الامعية حول المقامات.ومن هذه 
الدراسات رسائل لاتكاد تختلف عن الدراسات السابقة » كيا نرى فى رسالة 
يوس نور عوض «فن المقامات بين المشرق والمغرب » التى قدمت للجامعة 
القاهرة. تم حرجت فى كتاب سئة 191008 وحاول الباحث فبها أن يعرض للفن 
المقامى من خلال حديث سر يع عن أصحابهء وهى لا تختلف كثيرا عن رسالة 
الدكتور محمد رشدى حسن الذى اختار تطور فن المقّامة موضوعا لرسالة الد كتوراه 
وحاول فبا أن يتحدث عن الفن المقامى منذ نشأته إلى عصرنا الحديث . 

غير أن بعض هذه الدراسات قد اختار لنفسه موضوعا محددا أو إقليا بعينه كما 
لرى فى دراسة عبد الرءوف الخانجى الذى جعلها « درسا لفن المقامة والرسالة فى 
الاندلس » وإن كنا نرى أنه قد وزع جهده حين لم يقصر همه على درس المقامة 
وحدها . 

ومن هذه الدراسات أيضا أثر القامة فى نشأة القصة المصر ية الحديثة للد كتور 
محمد رشدى حسن وهى فى أصلها رسالته الجامعية الأولى , وقد تعرض فى أوها 
للمقامة العربية تعرضا سر يعاء ثم توقف عند المقامات المتأخرة كمقامات 
القواس والبر بير والسيوطى ء وحاول أن يظهر ملامح تأثيرها فى بعض رواد 
الكتابة القصصية فى مصر . 

ودراسة الزميل دياب فارس ديب عن لغة الحر يرى فى المقامات » وتحمن 
فيمابا الحقيقية فى أنبا تصدت للنص و واجهته مواجهة مباشرة . 

نما تمقدم نرى أن الجهود التى بذلت لدرس الفن المقامى كانت فى جملتها غير 
مقنعة وأغلبها محاولات سر يعة للتعر يف بأعلام هذا الفن , فإن لم يكن هذه 
الدراسة أن تدعى الر يادة فى الكتابة عن المقامة , فإن لما أن تدعى أنها أول دراسة 
تتصدى للفن المقامى فى فترة من أزهى فتراته هى القرن السادس المجرى . 

وريما كان الإقدام عل هذه الدراسة الآن مبكرا ومحفوفا بامخاطر فأكثر تراثنا فى 
هذا الفن العربى الأصيل مازال مطمورا أو ضائعا, ولكنه من هذه الوجهة أيضا 
يتمد لنفسه يلوك من الر يادة , 


وقد أتيح لهذه الدراسة أن تقف على نصوص مقامية ل تتم لغيرها » فتناولتها 
الدرس والتحليل حين اكتفت دراسات سابقة بالإشارة إلها أو أصدرت علبها 
'حكاما ظنية خاطئة . ومن هذه الأعمال مقامات ابن الجوزى التى حققها على 
سيل مهنا ونال بها درجة دكتور من جامعة الأزهر سنة 151/5 ع وإن كنا قد عاينا 
با وجوها من التصحيف والتحر يف» كما رأينا أن امحقق قد ادعى لنفسه 
أاشروح التى وضعها المؤلف لقاماته . 


ومقامات السرقسطى التى حققها الزميل بدر امد ضيف بإشراف أستاذن 
الد كتور محمد مصطفى هتارة ونال يبا درجة د كتور ف الاداب من جامعة 
الاسكندر ية . 

ولكن الرحلة لى تكن دائما سهلة ميسرة فقّد حاولنا ما استطعنا الوقوف على 
الأصول الخنطية للمقامات التى لم يتح لها أن تنشر» و يكفى هنا أن نشير الى 
مقامات ابن مارى التى أشار بر وكلمان وجرجى ز يدان إلى وجود مخطوطتها بين 
مقتنيات مكتبة فييئاء وأرسلنا فى طلما فإذا هى نسخة رائقة من مقامات 
الزعغشرى , وأرسلنا إلى مكتبة بغداد فلم نجب إلى مطلبنا, وأخيرا استطعنا بفضل ٠‏ 
الصداقة التى تر بط أستاذنا الدكتور هدارة بالد كتور كمال نشأت الحصول على 
القسم الأخير من هذه المقامات . وأرسلنا إلى الأستاذ محمد ببجة الأثرى الذى 
يتوفر منذ أمد على تحقيقها » فوعد مشكورا بإرسال نسخة منها حين يتم طبعها . 

ولعل إصرارنا على الوقوف على الآثار المقامية التى نتعرض لا بالحديث قد 
ظهرت نتائجه فى غير موضع من الدراسة » ونشير هنا إلى مقامتين مشرقيتين أكثر 
القوم من تناقل الحديث عنه! باطمئنان بالغ دون أن يسعى أحدهم للوقوف عليها ؛ 
أولاهما مقامة ابن نباتة التى لوصح وجودها لكان لصاحها السبق على البديع ؛ 
وقد انضح لنا بالدليل القاطع أنها من مقامات القرن السادس ء والأخرى مقامة 
الوطواط التى اتضح لنا بعد الوقوف عليها أنها بين رسائله المنشورة . 

أما المقامة القرطبية أشهر المقامات العر بية المفردة » فقّد كشفنا عن نصها 
لأول مرةء وبينا كيف أسرف القوم على أنفسهم حين خلطوا بينها و بين غيرها 
من مقامات الفتح بناشاقان . 


ومن الصعوبات الحقيقية التى وآخهها هذا البحث , التحقق من تراجم 
الرجال ووفياتهم » وتوار يخ إنجازهم لأثارهم المقامية خاصة فى المغرب والأندلس 
حين نشح المصادر وتظل متابعة الرجال ور بطهم بآخر ين من معاصريهم أو 
بحوادث عصورهم رحلة مضنية لامندوحة عنها للوقوف على زمن تقر يبى لعصر 
كاتب أو اجر. 

ولم يكن نحليل هذه المقامات ورصد اتحجاهاتها امختلفة ومحاولة درس بناثها 
الغنى والأدبى بمفهوم العصر ومقاييسه أقل صعوبة وتعقيدا . 

ولقد أوجبت أسباب عديدة أن يخرج هذا العمل إلى جمهور القراء والدارسين 
فى قسمين , ومن ثم آثرت أن أفرد هذا القسم بماكتبت عن نشأة المقأمة فى ادينا 
العر بى » وهو صبحث مستقل لاغنى عنه لمن ير يد فهم طبيعة العمل الأدبى فى 
القرن السادس » بل لابد منه للدخول إلى عالم المقامة الأدبية بوجهعام . 

ومههما يكن من أمر فحسب هذه الدراسة أنها اختارت فترة من أزهى فترات 
المقامة العربية, وحاولت قدر الطاقة أن تقترب من نصوصها . وأن تستكشف 
أسرارها فى صر وأناة , ولعلها قدمت إجابات مقنعة عن عشرات من الأسئلة التى 
تتعلق بهذا الفن العر بى الأصيل » ولعلها أيضا قد طرحت عشرات أخرى من 
الأسئلة تنتظر باحثا أوباحثين قد يتاح لهم فى وقت.لاحق مالم يتح لكائب هذه 
السطور. وبالله التوفيق. 


الفصل الأول 
المقامة بين الوضع اللغوى والمعنى الأصطلاحى 


سمّى بديع الزمان كتابه المعروف ١‏ كتاب المقامات » , ولم يترك لنا مقدمه 


يوضح فيها سبب هذه التسمية ع ولعله فعل ولكن هذه المقدمة ضاعت مع ماضاع 
من مقاماته . 


وتدل كلمة «مقامة » بفتح المبم -)١(‏ واحدة المقامات فى الاستعمال 


العربى العديم عل موضع القيام. فهى مفعلة من القيام , يقال مقام ومقامة 
كمكان ومكانة , وهما فى الأصل اسمان لموضع القيام . 


وتوسع العرب فى استعمال كلمة « مقامة » حتى استعملت استعمال المكان 


والمحلس .)١١‏ و يظهر هذا الاستعمال جليا عند عدد من أقدم شعرائنا الجاهليين 
كقول بشامة بن الغدير (؟) : 


وشربت بالقّعب الصغير وقاآنى تحْوَالمقامة من بَيِىٌ الأضمَرٌ 


)١( 


)1( 


(ع) 


والمماءه ) بالعتح والضم ( وقد يكويات بلموصع َ لااحيه ادا سرراتد 2 قأم بانوم المتوس ٠‏ قاد 
ل 30 لفسا ' او أواد لقب #ضموه 5 قات العا اهأ عداور العاك دد والموص تيبي + 2 الم أيه “ساس 1 
بئات الا بع جود جر جع ى وهدا فدح حر 1 دقوأه بعا لى ثرا ت, كو اتى لا موضع لكم . 
وكقرى 2 بالصو اق لااقامه . ١‏ ناج العر وس قوم ). فلي معهر اللداد ( مهام ) : وقيل 
المقام #وتسع قلدم العام ٠‏ وأ' هام 6 ا نكسم تلشمدار قب بالمكات مواما وآواهه - والمعام ثُ 
3 
المسحد الخرام . هو الجحر الدى قام عليه ابراهى عليه السلاه ‏ 
وقال المتفاحى : و يدل هل ان المعام بالمتح اسم لمكان القياه . ابدال الحداث مه ف فوله 


تعالى : ( إل المتقى فى مماء أمى ى حناث وعيون ) والحدات أمكنه , والمعام بالشم الإقامد 


نفسيها و كدلك المقامه يالشه . ومته فوله نعالى ( الذى أحلنا دار المقامه ه. فكينه ). دقفت 
الجوهرى : تجور أن يكود كل واحد مي للمكاب والفعن . سماء الغليل فيا في كلاه العرب 
مى الدخين : ض 1856 مطيعة السعاده مص ١1*96‏ هى وانظر ابه تثفيت اللسان ونتميح 
الجنان : لابى مكى الصقلى : ض ١15‏ تتحميق عيد العر بر مط القاهرة 15535 , والحهى 
العراءات السيع لابن حالويه ص 789 و49949 771 متحفيى الد كتور عبد العات ساء 
مكرمى دار الشروق . الطيعة الثائية بإ/اا م , 

همقافات ال محشرى ١3١‏ القاهرة مطعه التوقيق , الطبعة الثائيه ١6‏ ه . وسهاء العلين 
خا 

اكتاتب العصن لإأشامه تن معد حر 568" تميق حصا عما سيل ء أنه المصضب به العا 


الكداتس | الإسكتدر بد _ الطحة الغانهة ثيرة١‏ 


وقول :يشل بن حرى الدارمى (* ) : 
إنا نظرنافى القامة مالكاً نظرالمسافرأين ضوء الفرقد 


وورد فى شعر عمرو بن قيئة ( ) حيث يقول : 


لَمَبْرى لَنعمّ الفاء تدشُو بِخَئْلهِ إذا ماالمُنادى فى المَقامة نَدّدا 


وقون مالك بن حري الهمذاتى (' ) : 


وأقبز إحوانُ الصّفاء فَأوضَمُوا إلى كلّ أحوى فى المقامة أفرعا 


دقول العبا م سات[ مردام . السليى ( “): 


مأتى ماوأيك كان شرا فييق إلى القامة لايراها 


وكالسسسكث سب ماما مسأ م ولرب فبورهمُ أطصيب 


ومثله فول سلامد بى جتدل (" ) : 


نوماتب : دوم مصشاماب وأندية يبوم سسم سر سير أله الأعداءتأو يبب 


( 2 ) شا فيا سب دار ص أ5الاول الااصص. ( حرى ) تبصحينى ذلاه : 


( ت | دنوانا ص ١‏ ممع حبلل حاف الصيرفى 1 اليا غره , هاه عيبا المخطرطاتب العر ببه 5 الجداد 
لخاد نى عسمر 6 هم/ 1558اه 

(5") الأصمعيات . للأصيعفى , عيد اللل ب فر يب . الأصبعيه ١١‏ ص 777 نتحفيق وسرح أحمد 
محسد ساك وعيد السلاء هارود , دار المعاف مصر . الطبعه الثالقة /لم١‏ ه/ 1551 م. 

)١(‏ 26 أ.ع ١‏ ص و-حثريمه الد كتور تحبى الورى . بعداد ارا" أضها/ مر" اا م2 وديوات 
ه. ص ١١1‏ ( مسعه تعنب . اطيئة العامة الكتاب ١١,64‏ ها 2193514 ). والنسان ( فوم ) 


#قد فقصد ب المصامد . هداس العروس ( فوم ) وقد : تيد ( ىر بف ظاهر ) . 


(ء. !ا لإا ع لني أن اميم ل صر ١١‏ هفب ([ نل ا بلمخدس ) دالمعحي.ء ( لتسحات ) وشهاء ' علب 


١. 


( 8| لماسايسب سه لقصسسي.- ”7 " تم لتميل 


ومن هنا أطلقت عل أهل المحلس ‏ فيقال للجماعة يجتمعون فى مجلس مقامة » ومن 


ذلك فول لبيد :)١"(‏ 
وَقَتَآمَةَعُلبِ البرقاب 51ص 
دَافْمُتٌ خحقلقها وَكُ'ْتٌ 0 


وقول القبال الكلابى (5'): 

لشدث زيادأوالقامةٌ بيننا 
فلا رأَيِتٌ أله غير مُئِْقَه 
ولا رأنت ت أننسى قد قعلحة 


َهُمْ جِن لَدى باب الحصير قِيَامُ )١١(‏ 
إذعىّ فضل جَوَابا الحَكامُ 


والدمع )0 مقامات » 1 ف قول زهر )١5(‏ : 


وفيم مققامات حساك وحوهها 


وأنْدِيَهٌ يَنْقَابُها القولٌ والفعل' 


إن حمنتهم ألفيت حؤل بيهم بحالسٌ قد يُشْفَى بأحلامها الجهْلُ 
واد قام ميم قفانم قال قاعدٌ رشذت فلا عرْمٌ عليك ولاخحذك 


)١( 
. ) العرب وتاج العروس ( قوع‎ 
)1١( 
)1١؟(‎ 
الاخ1ام.‎ 
(؟1)‎ 


شرح ديوأل لبيد 55٠‏ حققه وقدم له الد كتور إحسات عباس , الكو يت 5 . ولساب 


التذكرة السعدية فى الأشعار العر بية : للعبيدى ص ٠١‏ بتحقيى عبد الله الحبورى . بغداد 


شرح دبوان زهر: 2١١‏ والأول ق مقشامات البديع ص /) بشرح الشيخ محمد عبدهء 


بير وات المطبعة الكاثوليكية ., الطبعة السابعة “11# ١‏ ع و بعده . 


على مكثرمهم رزف من يعتر يهم 


وَعلْدَ المقلة السماحة والبَذْك 


وانظر فى الأول أيضا : مقامات الزعخشرى ١١‏ ولسان العرب وتاج العروس ( قوم ) وشفاء 
الخليل: 184 . وقد فرق برو كلمان بين قولى لبيد وزهر فقال انه عند زهير معنى مجلس 
القبيلة , وعند لبيد معتى الجماعة التى يضمها المجلس » ولا وجه لذاكث . وقد تعه فيه الد كتور 
شوقى ضيف (المغامة : ص +7 القاهرة ‏ دار اكعارف . الطبعة الثالثة /11 م ) والد كتور 
سبيه حجاب ( بلاغة الكتاب فى العصر العباسى ص ٠١6‏ القاهرة , الطعه الأولى ١١88‏ 


) .ا١؟5"5هاه‎ 


وهذا جرى على السى العر بى فى التعبير قال مهلهل (؟١)‏ : 
لبئت أن السار يعدك أوقدت واستبٌ بعدك يا كشيب المجلسٌ 


يعنى أهل المجلس , وقد جاء فى الحديث الشر يف من ذلك قوله : « وإن مجلس 
بنى عوف ينظرون إليه » ؛ أى أهل المجلس )١*(‏ . يقول النفاجى )١١(‏ : 

« ثم اتسعوافى هذا المعنى حتى سمّوا مايقام به فيها من خطبة أو موعظة 
ونحوهما مقامة, فقالوا مقامات الخطباء , ومجالس القصاص » وهويجاز باعتبار 
المجحاورة والاتصال كتسمية السحاب سماء فى قوله تعالى : وأنزلنا من السياء ماء 
طهورا )اه 
وقريب من هذا قول ثعلب فى شرحه على بيت زهير )١"(‏ : 

«ويقال: هومقامة قومه إذا كان يقوم فيتكلم فى الحضٌ على المعروف » 
وهذا يفسر لنا قول الداحظ أن سليمان بن دواد عليه السلام اتخذ العصا « لخطبته 
وموعظته » ومقاماته , وطول صلاته » (4 ) , وماصنعه ابن 'قتيبة حين عقد فصلا 
فى كتايه عيون الأخبار سماه « مقامات الزهاد عند الخلفاء والملوك » أورد فيه 
بعض ماأثر عن أصحاب الرأى والشجاعة من الزهاد فى الرد عل الملوك والذلفاء 
وزجرهم عن اتباع الأهواء )١*(‏ » وعلى هذا النحو أيضا يمكننا تفسير قوله فى صدر 


185 وشفاء الغليل‎ .١١ : ا عقاماتث الرجمشرى‎ )1١4( 

)١6(‏ شهماء الغليل : 5م أ 

(2214)55 شفاء الغليل : ١89‏ وانظر مفامات الرمشرى ص ١١‏ 

(2)11 شرح ديوان زهير: ١١7‏ 

(14) البيان والشبيى للجاحظ : 7١/6‏ بتحقيق عبد السلام هاون , القاهرة , مطبعة لجنة 
التأليص. الطبعة الثانية 1551١‏ م . وقد نفل عنه أسامة بى متقذ هذا القول فى كتابه 
١‏ العصا » ص 91” 

(19) 2 صيوف الأخبارلامى فتيبد: ,لمم 44" , القاهرة , الميئة العامة للكتاب او تم 
تلاه ناب المواعظ . وقد حدا ابى عيد , به الأندلسى حدوه فى العقذ ين أفرد جانبا كبيرا من 
كنات الرمردة فى المواعظ والرهد لما سماه ( معامات العاد عتد الخلقاء ) . رأجع العمهد 
العم باد #ا/ظارة1ة_ ماك ستحفيو أحمد أمين #آخر ب ء الما رة . مطيعه لينه العائف ظ 

8ج ا ١‏ ظ 


١ * 


كتابه الشعر والشعراء ('") : 

« وللشعر تارات يبعد فبها قر يبه » و يستصعب فها ر يَضْه » و كذلك الكلام 
المنشور فى الرسائل والمقامات والحوابات » فقد يتعذر على الكاتب الأديب وعل 
البليغ الخطيب » ولا يعرف لذلك سيب ..... »" 

ولكننا لانستطيع أن نفهم من ذلك » او من قول ابن عبد ربه الأندلسى فى 
كتابه العقد (١؟)‏ : 

« فتصفح من رسائل المتقدمين مايعتمد عليه ومن رسائل المتأخر ين مايرجع 
اليه ومن نوادر الكلام مأ تستعان به ومن الأشعار والأخبار والسير والأسمار 
مأ يتسع به منطقك » و يطول به قلمك , وانظرى كتب المقامات والخطب » . 


ان المقامات الأدبية بمعناها المعروف قد ظهرت قبل عهد بديع الزمان كيا يرى 
أنيس المقدسى ('؟) » وإِنما نفهم من هذه الكلمة التى وردت عند ابن عبد ربه , 
والتى تشهد ألفاظها أنه نقلها فى حملة كلام طو يل عن إبراهيم بن المدبر فى نصائحه 
للشادين من الأدباء والكتاب » التى يرد فى جملتها قوله ("" ) : 

(( فتصفح من رسائل المتقدمين ماتعتمد عليه , ومن رسائل المتأخر ين ماترجم 
ومن الأشعار والأخبارء والسير والأسمارء مايتسع به منطقك » و يعذب به 
لسانك , و يطول به قلمك » وانظر فى كتب المقامات والمخطب » . 


(0؟) ٠‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة : 6٠١/١‏ بتحقيق أحمد محمد ساكرى القاهرة دار المعارف . الطبعة 
الثانيه /1951 م . 

(1؟1) العقدالفريد: 85/ه/ا١‏ 

(؟؟) 2 تطور الأساليب النثرية فى الأدب العربى لأنيس المقدسى , ص 271 بيروت الطبعة 
الرابعة 1134. وقد رأى أنيس المقدسى أنه مئ كلام بر يد بن عبداش لكاتبه , وهو وهم 
لابويده السياك. و صرك زكى ميارك أن المقامات ق كلام ابى المدبر قد تكو جمع معام 
بالتذكر وهوالخطبة أو العظة يلقّبها الرجل فى حضرة الخليفة أو املك ( التثر المنى 
5 2 ) ولاقرى فق معتاها هل كرة لو مونثة . 

")2 الرسالة العذراء : لا براهم سس المدير ص /ا تتحفيق وسرت الد كتور زر كى ميارك القاغرة . 


معلمة ذا الك فد المي لدت الملسة امار نومام كول 


ان المقامات معناها المعروف عند اس قتيبة قد دونت فى كتب تختص بها ء أو 
ضمن كتب الطب .ء ولاييعد أن تكوب الاشارة فى قول ابراهم بن المدبر إلى 
كتب المجالس والأمالى , أما المقامات الأدبية بالمعنى الذى نعرفه اليوم فلم تعرف 
حتى طلع بديع الزمان الهمذانى على الناس فى القرن الرابع الحجرى . بفنه الأدبى 
المعروف الذى اخمتار له هذه التسسية. وبهذا وضع لكلمة المقامات معنى 
اصطلاحيا لم يستعمل من قبل . ولقد فطن الى هذا التفاجى حبث يقول (؟") : 

مقامة . واحدة القامات بفتح الم المعروفة فى صناعة الأدباء والوعاظ 
مولدة خد نه لم تقع ف كلام أحد من المتقدمين لكن لما وحه من المحاز )) 

وقد دعانى إلى هذا العرض السر يع للوضع اللغوى والمعنى الاصطلاحى 
لكلمة <: مقامة » وإِنْمم يكن من هموم هذا البحث أن فر يقا من الباحثين شغلتهم 
هذه التسمية فحاولوا أن يجدوا لما تعليلا مقبولا ولكن التوفيق جانبهم فى كثير من 
الاحيان . 

ولعل بر وكلمان )١*(‏ أول من حاول تتبع معنى كلمة مقامة وتطورها منذ 
العصر الجماهلى إلى عصر بديع الزمان ‏ وهذه المحاولة مشروعة فى لغات أور بية 
كثيرة حيث توجد معاجم تور للتطور المعنوى لكلماتها , ولكنها فى لغتنا العر بية 
تصبم محاولة محفوفة با مخاطر لفقدان مثل هذه المعاجم ولضياع كثير من النصوص 
القديمة التى يمكن أن تعين عليها ولاشتعجام كثير منبا حين تعوز الإجابة عن 
تساولات الباحثين . 

ولقد رأى بروكلمان أن الجاهليى استعملوا كلمة « مقامة » بمعنيين فى آن 
واحادء أوشا مجلس القبيلة, أو ناديها ‏ واستشهد على ذلك بقول زهير المتقدم 
والاخر معنى الجماعة التى تؤلف هذا امجلس كيا ورد فى شعر لبيد . 

ونحن نوافق بر وكلمان على أن العرب استعملوا الكلمة للدلالة على المعنيين 
معا ولكننا لانوافقه على ماذهب إليه من الاستشهاد بقول زهير على المعنى الأول . 
فالكلمة فى بيت زهير أيضا تدل على القوم احتمعين تماما كما استعملها لبيد . 


(15؟) ششاء العلل لحيل 
لط فال8) 1ذا 3 سفلما ان انمه لنباعم]] مر[ | 
رة؟ ) 


8 عديه تعلو الس اميه الم ايض 


وكل ماهمالك من فرق أن زهيرا استعمل الكلمة مجموعة , بيئا استعملها لبيد 
مفردة » وقد أوردنا نحن أمثلة ظاهرة على استعماها معنى امحلس فى شعر بشامة بن 
الغدير والمسيب بن علس وغيرهما . 

ويرى بر وكلمان أن مفهوم الكلمة قد تطور بتطور الحياة واتخذذت سمتا دينيا 
فصارت تعنى مجحلسا وم فيه شخص بين يدى الخامفة . أو الأمر حيث نلقى خطبة 
وعظية ثم صارت تقرن بالشعر والأخبار الأدبية د 5 الوقائه والأيام فصارت 
تستعمل معنى المحاضرة » ولكها فى القَرك التاسع تببط من «ستواها الرفيع إلى 
مستوى الحدية والاستحداء بلغة ممتارة . 

وقد بينا من قبل أن العرس قد توسعوا فى معنى الكلمة حتى سموا مايدور فى 
هذه احالس من خختطب ومواعظ وغيرها مقامات , ومن ثم لانرى أن هناك هيوطا 
أو ارتفاعا فى معنى الكلمة . وكل ماهنالك أن الكلمة أصبحت تدل دلالة 
اصطلاحية خخاصة على بوع من النشاط الأدبى . 

ولم يقلل من شأن الكله: أن أدار البديع مقاماته هذه على الكدية وجعل من 
بطلها أفَافًا ممتالا . دلا أدل عل ذلك من أن كلمة « مقامة » ظلت مقترنة .ذا 
الضرب من الشاط الس . وات كان محوره بعيدا عن معنى الكدية الذى اشعتاره 
البديع كما هو الحال فى مقامات الغزل والمدح والهجاء والمناظرة وغيرها .. 

وأرى أنه إنما اخمتمار هذه التسمية لمقولا ته تلك لأنه اختار بطل سكاياته عرز 
الملكدين الذين بأتون امجالس والمقامات للاحتيال على أهلها ما ملكون من أن 
وفصاحة 

وتما ألا حظه ان البديع كان حيصا عند الحديث عن مقاماته هده وقد 
جاء مرتين فى رسائله أن مذكر أنها مقامات الكدية ("1) وكأنه بهذا المعنى 
يفرق بين هذه المقامات وغيرها, ولاذنب له حين استبوى موضوع مقاماته من 
أنشأوا مقامات أدبية من بعده , 

ولاشاكت عندى فى أن الكلمةظلت حية سوداء معاتبا القدمة اء م معائيها 
الاصطلاحية الأخرى إلى حوار المعنى الاصطلاحى الأدبى الدى خلعه علما 
البديع , 


(؟) 25 اال ارون 5 .ادن >" الإاهره ملم غاانامى 5-1 أبقعه 5ل ث2ض/مى + ه' 
- َه 


4 - 


فقد وضع الغزالى كتابه « مقامات العلياء بين يدى الخلفاء والامراء » ("؟ ) 
وهو خلافا لا ظن بلاشير وغيره ("') من أنه مقّامات أدبية يستعمل كلمة 
ا المقامات » عمعنى الموعظة تقال فى مجلس على نحو ماحد عند أبن فتيبه . 


بل وضع أنضا بالفارسية « كلمات در ثقر ير مقامات » )'١5(‏ وهو هنا 
يستعمل الكلمة بمعناها الاصطلاحى عند الصوفية » وهو بمعنى الرتب أو المنازل . 
وقد رتب كتابه هذا على ثمانية أبواب هى : علم التوحيد والمعرفة والحال 
والمعاملات والمكاشفات والخطاب والسماع والوجد » وهو بذ لك لا يقع بعيدا عا 
فعل أبنو عبد الرحن السلسى (؟141 ه ) قبله حي وصع كتابه « مقامات 
الأولياء » ('؟ ) . 

ولايزال مصطاح «رالمقامات » معروفا عند الصوفية حتى يومنا هذا . وق 
كتاب التعر يفات للشر يف الجرجانى (' ') : 

«المقام فى اصطلات أهل الحفيقة عبارة تا يوصل إليه بنوع تصرف , 
ويتحقق به بشرب تطلب ومقامات تكلف . ققام كل واحد موضع إقامته عند 
دلك )» . 


و يقول فى موضع آآخر (؟1) : 


0 وأما المقام عبارة عن استيقاء ع حقوك ف المراس» على العام 0 


١ ) 900‏ مزلات القرالى لعيد ال حن بليوى صن خؤقكل الكو دس العطم. الثاسه لال1ؤ1 + , 


(١؟١)‏ اسظلر نماث امال 5 0 كور الك 0 ١5‏ ) دى ونان المملعد الحاثواء كيه ككؤ5ا م ( 3 
قرا 3 المعاماب: الل ضور عا الرمى داعى ضص 0 ٠‏ مسر قربا المكبت الجارى 1 الطرعه 
الإهلي 9دؤا ١‏ ., 


(9؟) ‏ عولمات ال الى: 1م 


6 طيمفاث الحوقفه ١‏ لأبى عببا الرحميى السلمى . امعد فية ص 4١‏ تحعيق نون الديى سل لمث هن 
القامرة . ملمه دار الدأليف . الطعه القايد قن؟!ا ه/ ؤكفةام 


(95) 0 على بن محص الشت ين الجر جانى ( 15-1510 ه ) ض 784, بير ونث مككية لساك 
فأكقام 


(+”) اللس عراب كشب + 


١> 


ولقد أكثر الئوانسارى النقل عن كتاب المقامات لنعمة الله بن عبد الله الجزائرى : 
وقال عنه ( '') : 

«.., وكتاب مقامات البحاةٌ ١‏ فى شرح أسياء الله الحسنى بترتيب حر وف 
المجاء بلغ فيه الى آخر حرف الضساد المعجمة , ثم تركه كما أفيد بأمر مولانا اجلسى 
بذلك لكثرة ماأودعه فيه من الأشعار العرفانية وا! ' ؛ - الوحدا: : , واد كان فيه 
كثير من المطالب الطر يفة والفوائد الشر يفة التى س . 0٠-.‏ غيره, و يوجد 


ل 


عنه النقل فى درج كتاينا هادا كثيرا )) . 
لى حين جد صاحب الطالع السعيد بورد لان دقق العيد فى ابن الجورى 
دقة فقت فق الغطنة - مشى لقد أبده بست ها يدسسحخر أو يسبى 


0 
وصرت 6 اأعاسسى معامابا حبتٌ براه القاس كالشهب 


جد الار بلى فى رساله الطيف ب فى على بن أبى طالب (”"): 


عن 9 ص ١ ٠‏ 8 .0 7 5 7 1 . 7 ّ 0 
سا ين لل 0 معماة_ا١ ‏ . مع قم رده سل سه حمرض الدين قَ حل ذه خل 


0 


درا وأشخدا وسنى عسنه هوازن فى أوطاس واسأل به وقعة الجمل 


فقّد استعملها ابن دقيق العيد كما تعرف ى صطلاح أهل التصوف » ثم جاء 


ز+م) روضات الجيات فى أجوال العلياء والسادات : الخوانساءى 18/4 تتحفيى أذ الله 
أسساعيلباد. طهرات ٠و١‏ ه . وانظر ١7/5‏ . الال "ويف فلاءضفت كلا. 
#ى بالك م/ 1 وغيرهاء وانظر أيغسا اب: المقطب حنث ذكر لمعاصرة عمد بن 
عياش كتاب ( مارأيت ومارثى لى فى المعاه.اث » الي" .ا١ل: ١:17‏ بتحسئ ما عا اس 
عنات . الفاهرة مكتبة الخاخيى 1517 م- 191/97 م . 


(4م) الطالع السعيد اجام أساء ليباء الصعيا. : للادفري ف 057 ب تحفيق سعال ليك جيييي 5 
الفاهرة ١535‏ وانظر أيضا ص ه؛؟ حت قال ى ترجه رقاعة ب أحد المنانى : ١‏ ب كر مم 
أر باب المقامات وتنقل عنه الكرامات » , 


(ه28) رسباله الطيفي للار دلى ١‏ 8 بتحعيق عبد الله السبورى . بعاد إابخ؟١‏ ه931١‏ 


١ و‎ 


والذى نر يد أن نخرج به من هذا كله أن كلمة « مقامات » ظلت حية 
معناها الاصطلاحى عند الأدياء وعند أهل التصوف ولكن معنا ها ؟لوضعى ظل 
موجودا ومستعملا أيضا , وعلى هذا النحويستعملها رجل من رجال الرن الرابع 
هو أبوالمطهر الأزدى صاحب حكاية أبى القاسم البغدادى » إذ يقول فى صدر 
كتابه : 

(( أسفار لنفسى دونتها» ورسائل سيرتها » ومقامات حضرتها » 
الرى :)'١١‏ 

« مواق -خدمته مشهورة , ومقاماته مشكورة » 
هذا المعنى استعملها ابن الاثير حين رأى ان الصفة تأتى فى الكلام على 
بقوله (” ') : 

( وكلاهما من مقامات الإسهاب والتطويل, لامن مقامات الإيجاز 
وألاختصار» وبمعنى المجلس أيضا يستعملها ياقوت الحموى فى القرن السابع حين 
يقول نقلا عن الثعالبى قى حديثه عن الخوارزمى (* ) : 

)) فلما تصدى الهمدانى لباراته وحرتث بينبها عشّاماث ومبادهات ومناظرات 
وغلب قوم هذا وغلب آخرون ذاك . طار ذ كر الهمذانى فى الأافاق » 
ومع هذا فقد تركت محاولة بر وكلمان أثرها فيسن أتوا بعده , فُنبم من اكتفى 
بترديد كلامه معفيا نفسه من عناء اللحث .)'١(‏ ومابم من أراد أن يتمثل كلامه 
(2)65 وسائل البديع : ١١4‏ 


(/80) المشل السائر: لشياء الدبن بن الاأتبر: 5 تتحفيى الد كثور أحمد الحوفى وال كتور يدوى 
طبانه , الشاهرة , مطبعة الرسالة 181 ه/؟153م, 

(58) 2 معجمالأدساء لسافوت: 155/5 نشر د. أحسد فر بد وقفاعى مطيعه دار 
اللأموث :1581م , 

(98) 0 محصمود عساوى الرهيرى: الأدب فى ظل بنى بويه: "؟؟. الشقاهرة مطبعة 
الامانة8م ١‏ ه1545 , حناالماخورى : ثار يخ الأدب العر بى 79 . د كتور شوقى 


اللريرال0_ الميرا دم ١‏ 


ويخرج به علينا فى ثوب جديد فجانبه التوفيق كبا فعل جورج غر يب حين ظن أن 
للمقامة تعر يفا خاصا بكل عصر ( '؟) . 

أما أنيس المقدسى فقد ذهب بعيدا حين استنبط ثما جاع عند أبن قتيبة وابن 
عبدر به أن المقامات الأدبية كانت موجودة قبل عصريها (١؟)‏ » وفى هذا مافيه 
من خلط . فهذه الأقوال تطلعنا على تطور مدلول كلمة « مقامة » ولكنها لاتطلعنا 
بحال على نشأة فن المقامة كا ير يد أنيس المقدسى أن يستنبط بلي عنق النص . 

فإذاانبينا إلى الدكتور مصطفى الشكعة وحدناه يجهد نفسه للتحرر من أسر 
برو كلمان فى محاولة طويلة لاستنطاق النصوص », ولكابا لم تفض إليه بشىء . 
فعلى حين ينكر عل. 111211] . و بر وكلمان أن تكون كلمة « مقامات » كيا 
مواعظ » نراه يرى لما هذا المعنى كا وردت فى بخلاء الحاحظ (5؟) : 

وحين د.ستعجم عليه النصوص فلايكاد يخرج منها معنى محدد . فتعطيه | كثر 
مان معنى ظنى لا بستطيع ان يغلب واحدا مما (*1) يفزع إلى مقامات البديع 
فيقول : 

و بديع الزمات نفسه يستعمل المقامة معنى المحلس . قال ق المقامة الوعظية : 
فال عيسى بن هشاء : فقلت لبعض الحاض ين من هذا ؟ قال : غر يب قد طرأ ١‏ 
أعرف شخصه , فاصر عليه إلى آخر مقامته لعله ينبىء بعلامته (؟؟) ) 
وواضح أن الد كتور مصطفى الشكعة قد جاتبه التوفبق فى هذا الاستنياط البعيد. 
فلا شك أن البدمع أراد بكلمة المقامة هنا اللوعظة ى! هو ظاهر من عنوان المقامة , 
والبديع يبدأ مقامته بقوله : 


) ء ( العصر العياسى , مادج 7 ره ماله 1 ١ ١ ٠‏ 5 دمر قاب 1 دار الثماقه 1 الطبعءةه العااغه مب ؟ ١‏ 3 . 

(21)11 تطور الأساليب المثر بد : 41م 

(؟ )4‏ مديم الرمات: للدكتور مصطفى الشكعة 4 .٠١‏ القاهرة. مكتبة الؤاهرة الحديثة 1555 , 
وراجع : 34 <(] عط ورك نالخاات لا | اننأ 


(1) بأجيع بديع الرمات * 5لا ١8‏ 


١٠5: .وانظر مغامات اللديع‎ 5١5.9١8 عديعادماب‎  )::( 


١ 


«ررحدثنا عيسى بن هشام قال : ينا أنا بالبصرة أميس حتى أدانى السير إلى 
فرضة قد كثر فها قوم على قاتم يعظهم . وهويقول : أيها الناس » إنكم لم تتركوا 
سدى : وال مع اليوم غدا 0 
وتنتظم هذه المخطبة جل المقامة » و يظهر معنى الموعظة أيضا فى قوله : 

«ا ... فاصبر عليه إلى انحر مقامته لعله ينبىء بعلامته » فصبرت , فقال : ز ينوا 
العلم بالعمل ع واشكروا القدرة بالعفوء وخذوا الصفو ودعوا الكدر يغفر الله لى 
ولكم .... » 

وعلى هذا النحو يطرد استعمال كلمة « مقامة » فى المقامات الأدبية نفسها . 
فهى إمادالة على العنى الاصطلاحى للمقامات الأدبية » وإمادالة على ا معنى 
الوضعى للكلمة معنى المجلس .ء أوانجازى فتدل على مايقال فى هذا المجلس من 
عظة وخطبة ونحوها(”؟). 

وتمن اخحتلطت علهم الأمور فى فهم معنى المقامة عبد الرحمن ياغى » فإنه بعد 
أن تابع بروكلمان وأورد كلامه , عاد لير بط بين معنى المقامة وفكرة المحاء ربطا 
غر يبا يبدو واضحا فى قوله *١(‏ ) : 

« وقيمة هذه الدلالاءت أئها تشير إلى جانب مادى ذى بال فى الاصل الأول 
للمقامة , وهو الذى يشر إلى مواقف المهاجاة ‏ أوالخصومة . أوالمفاخرة ولاسيا 
بالقول. وهذا التساجى ء أوالتساب أوالتخاصم . سواء منه ماكان جادا أوما 
كان رياضة تعبيرية فى سييل هدف آآخر, أن يجرى أمام ملا من النامن 
بشاهدونه , و يشهدون لمن يتم النصر فيه » 

وم يكتف ياغى بهذا الربط الغر يب بين معنى المقامة وفكرة التباجى » فعدما 
ورد عند أبن قتيبة من «مقامات. الزهاد عند.الخلفاء والملوك » معدودا فى 1 


اا 2522ش6]10 ا __2اتؤت2ئ2_ا71زال1لد312 “فتك 1_9 169 لك كن 


(145) اجيم صماماث اللديع : الأ.ا ب15؟ , الوعظية ١‏ ه الرصافية 159اء ومقاناث الثر نري . 
الغدمة. التفليسيهء لمرو ية. اليصر يه . ومفامات الحنفى : 71.. 594 يارهة. ٠٠١‏ 
(امستانبول: مطبعة أحمد كامز ١بس١‏ ه). ومغامات ان الجوزى : ( خط ؛ يتحميى على 
ميل على مهنا : لغة الأزهر؟/ا19 م) 69 ,4لاه . والمهامات انز بيه ( خط ب بتخسنى 
غياس مصطفمى العبالحى دار العلوم /181م ) 4ه الى قا 1 و"ة؟ ظ 


(45) رأى فى المقيامات” .+ 


الأعمال المقامية » بل رأى أنها تختلف عن الموعظة المخالصة وأنها تنطوى على بذور 
قصصية ("* ) . 

وهوق هذا لايبعد كثيرا عيا فعل الد كتور محمد رشدى حسن , حين ضم إلى 
المقامات الأدبية ماليس منها كمقامات الزهاد والوعاظ التى ترد عند ابن قتيبة 
وابن عبدر به والغزالى . وحعلها حلقات فى تطور الفن المقامى(** ) . 

وقد تبعهها فى ذلك الد كتور يوسف نور عوض » وهذا كله خلط لفهم المقامات 
الأدبية بمعناها الاصطلاحى بغيرها(؟؟) ؛ ومن هنا أرى القلقشندى أبصر منهم 
بفهم معنى المقامة حين عرف المقامات بقوله( '” ) . 

(( وهى جمع مقامة يفتح ألم ؛ وهى ف أصل اللغة اسم للمجلس والجماعة من 
الناس » وسميت الأحدوثة من الكلام مقأمةى كأنا تل كر فى خلس واحد يجتمع 
فيه الجماعة من الناس لسماعها .... » ١‏ 

أما « سبار» فقّد حاول أن هرب من أسر بر وكلمان فخرج علينا برأى غر يب 
إذانكر ان تكون كلمة «المقامات » راجعة لأصل عر بى ولككها ترجمة للفظة 
الفارسية « كاثه » أو « كاس » أو « كاه» اسم لتراتيل وألحان دينية من الديانة 
الزردشتية وحاول أن ير بط بين هذا الأصل الفارسى والاسنعمال العر بى على 
أساس أن احد معانى لفظه « معام » ف يراك : التغمة الموسيفية » وأنه يتصور أن 
الزهاد كانوا يتلود أحاديثهم بحضرة الخلفاء والأمراء بترتيل وتنغ خاص , 
والمقامات كذلا: نقوم على أساس موسينى مما تشتمل عليه من أسجاع وأشعار 
مطر بة (' ). 


( اع ) رأى ىق المعامات : م١2.5‏ 9؟ 

(4) 2 تطور فن المنامة:+-6..؟١4-1١٠(.سالة‏ دكوراه مخطوطة كلية الآداب . جامعة 
العاهرة ١٠95ام).‏ 

(ة) ف المذامات بس المشرق والمغرب : (1/١‏ يبروس دار العلمء الطبعة الاولى 1515م ) , 

١‏ الأعه اتل/ءللء (التاهه , دارالكت المصير به ه/؟؟ؤوام). 

(0ه) 2 صسح الأعشى 5/ رلك ( الطاهرة , دارالكتب المصير ب1419/4ه/55؟19م) 

١ )61(‏ ساك سسناسييى ,| ليك لق لوا 25214719 96 طم ان ااه وبرحد ق هاا صرح 
معقاأماب ميا ١‏ المعدةء ١5‏ وابطر هه أ فيد ار ليق 2 دناس وأ سسى ايد كاد أبن أبرأ غيسى 


د برقل م١‏ طهراكت امه 


وأحسب أن مثل هذا الرأى الذى لاتدفع إلى مثله إلا روح التعصب الكر يه 
أو الجهل الفاضح لايحتاج منا إلى رد . 
على أن « يبار» نفسه كفانا مؤونة الرد حين قال فى الصفحة التالية : 
«يكاد يكون من المرجح أن لفظة ( مقامة ) من اختراع بديع الزمان إذ 
أن كل اختراع فى الأدب العربى كان يد له صدى فى الفارسية » . (" ) 


آت اس س2 
(؟ه) سلداث سداسى - 7*5 53ال وانظر مفاءات حميد ابله( خبط ) ' ن 


؟ 


الفصل الثانى 
نشأة المقاهة 


لااحتلاف عل أن نشأة المقامات الأدبية كانت مشرقية » وأما الذى لا اتفاق 
عليه فهو زمن هذه النشأة وصاحب الفضل فبا» ومهها يكن من شأن الاختلاف 
حول منشىء المقامات فإنه يدور حول ثلاثة أسماء كبيرة فى تار يخ تراثنا الأدبى 
والفكرى » عاش أصحابها بين القرنين الثالث والرابع وهم : بديع الزمان» وابن 
در يد » وابن فارس . 

ولقد كان بدي الزمان أول من أطلق اسم المقامات على عمل أدبى من إنشائه 
وفد لاافست مماماته فبولا' ى نفوس معاصر يه » حتى نرق أبابكر الخوار زمى حن 
أراد الانتتقاص من قدره ل يملك إلا أن يقول إنه لايحسن سواها وأنه يقف عند 
منتهاها (') . 

و بالرغم من أن البديع كان شديد التبجح بما صادفه من توفيق فى وضع هذه 
المعامالت » شديد الإإلتاح فى دعوة الْخوارزمى إلى إنشاء عشر مقامات على غرارها 
عبثا به واستطالة عليه فإنه لم يدع لنفسه شرف ابتكار هذا الغن , 

ويبدوأنالجريرى هوأول من ادعى له ذلك كيا يظهر من قوله فى مقدمة 
مقاماته : ْ 

«فإنه قد حرى ببعض أندية الأدب الذى ركدت فى هذا العصر ريحه . 
وخبت مصابيحه , ذ كر المقامات التى ابتدعها بديع الزمان وعلامة همذات ؛ رحمه 
روايتباء وكلاهما مجهول لايُعرف ونكرة لاتقعرف » فأشار من إشارته حكم 
وطاعته عم , إلى أن أنشىء مقامات أتلوفيها تلو الد بيع وإن لم يدرك الظَالِم شأو 
الضلِيع 0 
وقفوله: 

, هذا مع اعترافى بأن البديع رحمه ال ساق غايات ) وصاحب أيات‎ ..« ٠ 
وأن المتتصدى بعده لانشاء مقامة » ولو أوتى بلاغة قدامة , لايغترف إلا من‎ 
: فضالته . ولايسرى ذلك المسرى إلا بدلالته . ولله در القائل‎ 


)١(‏ سان البديم ' 1م 
لا ١‏ 
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فلوقبل مبكاها بْكَيْتُ صبابةٌ بشعدى شَفيت النفس قبل التنثم 
ولكخ بكث قبلى فهيّجَ لى البْكا بكاها فقلت: الفضل للمتقدّم» 


ترى ماذا يعنى الحر يرى بابتداع البديع ؟ هل يعنى أنه ابتدع فن المقامة ابتداعا ؟ 
أو يعنى أنه ابتدع ما أنشأ فى هذا الفن ؟ 

وإذا كنا نخادع أنفسنا فيا جاء من كلام الحر يرى أن أكثر من تصدوا 
للحديث عن نشأة المقامات أمنوا عليه وأظهروه فى ألفاظ صريحة وربما استقوا ذلك 
من كلام الحر يرى نفسه انسياقا وراء ظاهر لفظه , فابن خلكان يقول فى ترحمة 
البديع (') : 

(«... صاحب الرسائل الرائعة. والمقامات الفائقه . وعلى منواله سبح 
الجر يرى مقاماته. واحتدى حل وره واقتمى أثرهع وأعترف فى خحطبته فضله وأنه 
الذى أرشده إلى سلوك ذلك المنيج .... » 

وابن حجة يقول فى معرض حديثه عن البديع (') : 

« وهذا الإمام المتقدم الذى صلى الحر يرى تخلفه وأشار إليه بقوله فى مقاماته : 


فلوقبل مبكاها بكيت صبابة بسعدى شفيت النفس قبل التندم 
ولكن بكت قبلى فهيج لى البعا بكاها فمّلت الفضل للمتقدم 


فإ البديع هوالذى سبق لجر يرى إلى نظم المقامات وسبك العلوم تلك 
القوالب الغر يبه وعللى منراله نسح الحر يرى واستعمل بعض أسراء مقاماته وقفى 
أثر عيسى بن هشام بالحارث بن ممام وعارص طرح الإسكندرى بما نسحه أبوز يد 
السروجى ., وعل, كل :قير فاابديع شرابة هذه الراية , وعبّاس هذه 
السقاية .... » 


(؟) 2 وفيات الأعيان: لابن لكان ١١9/١‏ بتحقيق الدكتور إحشان عباس ؛ فيروبت 
دار الثفافة , 
9غ خزانة الأدب وغاية الأرب : لابن ححة ص ١87‏ , القاهرة . الطبعة الثير ية الطبعة الأولى 


سنة 5 ٠‏ اه . 


فى 


وأظهر من هذا قول القلقشندى : (؟) 

« واعلم أن أول من فتح باب عمل المقامات , علامة الدهرء وإمام الأدب 
البديع ال همذانى . 
وقول التفاحى 0600 . 


(« وأول مسن اتمترع هذا البديع الحمذانى وتابعه الحر يرى والزتغشرى والفضل 

لالمتقدم : 
(( وماقصيات السبق الا لمعبد » 

ولقّد يبدو هذا التواتر مضافا إلى إعتراف الحر يرى كافيا للاقناع بسبق البديع , 
غير أن كاتبا عر بيا ألصق بعصر البديع من هؤلاء جميعا , ولم يتح له الاطلاع على 
مقدمة الحر يرى لأنه أقرب منه باليديع عهدا هو الحصرى القيروانى » له رأى 
يختان اختلافا كبيرا عن هذه الأراء أودعه كتاب زهر الآداب ١(‏ ) حيث بقول 
فى حق البديع (") : 

«... وهذا اسم وافق مسّماه, ولفظ طابق معناه, وكلام غضٌ المكاسر أنيق 
الجمواهر, نكاد المواء بسرقه لطقا 4 والموى يعشفه ظرقا 1 وا رأى أبابكر 
حمدبن( الحسن )(*) بندر يد الازدى أغرب بأربعين حديثا , وذ كر أنه 
استنبطها من ينابيع صدره » وانتخبها() من معادن فكره, وأبداها للأبصار 
والسصائرء وأهداها('٠)‏ للأفكار والضمائرء فى معارض حوشية وألفاظ 


(1) صبح الأ عشى : ٠١١/1١14‏ 

(ه) ذقاء الغليل : ١18‏ 

(5) 2 ف1كك الفافضي الرشيدينالريرفى كاب «الجسان» أنه ألى زهر الأداب فى 
سنة حمسن وار بعمائةٌ . وفيات الأعياك : 28/1 . 

(ى) و شر اإإ*وراتب 1 الحصرى / غ.» بتيحصيل , الد كور ركى ارخ الي دار ال جيل 5 العطعه 
ال أبعه ١151‏ م ونثاله عته الكلاعى 6 أحكاه 2-0 الكللاه اراسي القياء ضواكت 


الدان. 95 سوست 5 دا الشاف ١55‏ ع يأفوب ل ممعحم الأدياء دا 8 


(8) 86 شر الأداب | الحيئن 1 والتصبو ديا شى مسجم الادباء 
) 5 2 رهر الآداب : واستنش ا ٠‏ والتصو بسب في تعجبم الادياء , 6 الاحكام : واننحها : 


)٠٠١١‏ , ]ا١‏ ابه وعداعال ث . م 


غنجية(١١)2‏ فجاء أكثر ما أظهر(١)‏ تنبوعن قبوله الطباع » ولاترفع له 
حجب(١١)‏ الأسماع » وتوسم فباء اذصرّف ألفاظها ومعانيها(؟41) فى وجوه 
مختلفة , وضروب متصرفة(؟١)‏ عارضة )١١(‏ بأر بعمائة مقامة فى الكدية تذوب 
ظرفاء, وتقطر حسناء لامتاسبة بين المقامتين لفظا ولامعنى("! ) , وعطف 
مساجلتبا » ووقف مناقلتها بين رجلبي سمى أحدهما عيسى بن هشام والآخر أبا 
الفتح الإاسكندرى , وحعلهها يتباديان الدرّء و يتنافثان السحر فى معاك تضحك 
الحز ين , وتحرك الرصين » بتطلع () منها كل طر يفة » و يوقف منها على كل 
طيفة » وربما أفرد بعضههم!( )١'‏ بالحكاية , وخص أحدهما بالرواية ... » 


مم يكن الدكتورزكى مباراء أول من وقِف على هدأ النص كيا يدعى فى 
أشار إليه فى هدوء (١؟)‏ 


فى رهر الآداب : ى معارض عحمية وألفاظ حوشبة , وفى معجم الأدباء : فى معارض 


)١١( 
. حوشة . وألفاط عنحهيةٌ , والمغبت من إحكاه صنعة الكلام‎ 

(؟١١) ‏ فى معحم الأدراء: فجاء أكثرها 

() 0 قى زهر الآدابت: حجياء والمغبت مى الإحكام ومعجم الأدياء 

 )١:(‏ م ترد فى معحي الأدياء 

(18) فى معحي الأدياء: متصرفة 

 )11(‏ فى زهر الآداب ؛ عارضها., والمتبث من الإحكاء ومعجم الأدياء 

4)1١59/(‏ فى الإحكام: ومعنى 

(8؟5) معحم الأدباء : وتطالع 

(9) 2 رهر الآداب : أحدجمان والمثبث من معجم الأدباء 

: حت تفول‎ ”- 948 /١ الماهرن داء الكان ب آألعر نى . وانظر‎ "٠# /١ المرالعنى:‎  )88( 
(«د وميك احد ثيه إلى قيمة التض الدى بقلته أثقا عن رهر الإآذات و وصلك مزه الى بمنأه‎ 
' ف المقاما نا وقد اتمق أن المسنودميمى وحه نظرى أخخيرا إلى اشارة ورديث فى دائره‎ 
) المرق بدي عل ان المسيويرو كلمات بننه اي ذلث النص‎ 

5 8 8 :162 3 تمناعا أه وتلعقمرماء حمر ا 


قابط . > لأد الع لى رمم ب )» هم١‏ 


8م ؟ 


ولكن الدكتور زكى مبارك تلقف هذا النص وعرضه على أستاذه المسيومرسيه 
في بار يس تم عاد إلى القاهرة بعد أن أعباه البحث عن أحاديث أبن در يد )) 
المذكورة فلم يوفق إليها » ليعرضه على الدكتورطه حسين الذى أشار عليه بمراجعة 
أمالى القالى تلميذ ابن در يد لعله يجد هذه الأحاديث بين الأخبار التى رواها 
القالى عن أستاذه وهرع الدكتورزكى مبارك إلى صفحات الأمالى يقليها فوجد 
بينها أخبارا يروها القالى عن شيخه ابندر يد يلوح عاء,' الملادم القصصى فوثر ى 
ذهنه أنبا الأحاديث التى ايتكرها ابن در يد وأشار إليها الحصرى . 

وبطر يقة أوبأخرى حاول الدكتورزكى مبارك أن يقتع نفسه قبل أن يقنعنا 
أنه وقف عل أحاديث ابن در يد المفقودة فى أمالى القالى » وحاول بكل طر يق 
أن يخلع على هذه الأخبار من الصفات مايوافق ماجاء فى نص الحصرى | وقف 
عليه . وخلص الدكتورزكى ميارك إلى عدد من النتائج سردها مطمئنا فى كتابه 
الدثر الفنى('') 

ولاأدرى كيف صح عند الد كتورزكى مبارك أن يقطم مالايدع ممالا للشك 
بأن هذه الأخبار هى بعينها أحا .ت ابن در يد مع أن القالى يرويها دائما عن, 
ابن در يد بإسنادء عن غيره , وهو غالبا يروى عن عبد الرحمن ابن اخى الااصمعى 
عن عمه. ومعنى هذا أن ممذه الاخبار تنسب إلى الأصمعى لا إلى ابن در يد 
نفسهءع ومعنى هذا أيضا أن هذه الأخبار نقلها القالى عن أستاذه رواية ولم يتقلها 
من أحد تصانيفه, وهذا كله يناقفض ماحاء واضحا فى عبارة الحصرى من أن 
أبن در يد انبتكر هذةو الأحساديت ابتكارا . وأئه دونا ق مصنف أظهره للناس 
١)‏ وذ كر أنه استئيطها من ينا بيع صدره وانتخها من معادث فكرهع وأبداها للأيصار 
والبصائر وأهداها للأفكار والضمائر.... » . 

وبيدو أن طه حساى صل لركى ميارك بارتيابه ورؤ يئه فى كلمة( ابن أخى 
الأصمعى ) مثارا للشك . ولكن زكى مبارك كان حر يصا على تبرئة كشفه من 
كل عيب .: فرأى أن هذه كانت طر يقة يتبعها رواة العرب . وأن ابن أخى 
الأصمعى هذا كان وضاعا للأحاديث يكذب على عمه( '" ) . 


زع الشرالفتى: 585/16؟-- 15 


(عع)١‏ "مرجع السابق 1 0871م 
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وهذا كله لايسند قضيته فى شىء ولايقم دليلا عليها . 

وعل أبة حال فقد كات ابن در يد مولعا يذكر الأخبار المستحستة وكا 
حر يصا عل إسناد هذه الأخبار إلى من سمعها عبم , جاء فى مقدمة 
كتابه« المجتنى » الذى يشتمل على فنون شتى من الأخبار الموثقة وسماه كذلك 
لاحتنائه فيه ظرائف الآثار(؟ ' ) : 

«.. وقد ضمنت هذا الكتاب أخبارا وأشعارا سمعتها فعزوتها إلى من سمعتها 
منه وأشياء قرأتها فيا قرأت. من الكتب على أشياخنا » رحمهم الله , فنها اجازة ومنها 
سماع 6" 

وأبلغ من هذا مانراه فى أمالى تلميذ آخر من تلاميذه هو الزجاجى الذى حشد 
أيضا مجسموعة من الأخباريرويها عى أستاذه(*") إذيروى أحد هذه الأخبار وهو 
حديث المرأة التى خطبها ز يد الخيل . وحاتم . وأوس بن لأم الطائيون» كيا رواه 
القالى عن ابن در يد عن عبد الرحمن بن اخى الاصمعى عن عمه » و بسند اخر عن 
أبى حاتم عن عبيدة(؟2) . 

ويؤكد هذا قول الأببرى("") : « جلست إلى جنب ابن در يد وهويحدث 
ومعه حزء فيه مافال الأصمعى , فكان يقول فى واحد حدثنا الر ياشى » وى آخر 
حدثنا أبوحاتم . وفى آخحر حدثنا ابن أنبى الأصمعى عن الأصمعى , يقول كا 
نجىء على قلبه )) . 


ودهمأ يكن 6 حرا | النص 00 امام لابن _-3 يكل 8 صدفق روات قفيه شى ع آخر 
ينا هاهنا و أن اين در نك كان ده 0 الأصمعى وأنه كان على هاده 
الأقوال على تلاميذه, ولكن رواية ابندر يد لأقوال الأصمعى شىء وأحاديثه 


المبتكرة سى ع آخر. 


(؛؟) المحجينى لانن در يد : ؟1., حيدر آبار الذكى 1148 اه 


(هء؟) أدالى الرجاجى : 55 148 ؟558.821١51١11./ا1‏ 179.1 ل١‏ تحقيق عبد 
السلام هارو . القاهرة . مطبعة المدنى الطبعة الأولى ١89‏ ه . 


(5؟) المرجع السابى ١.5‏ 


(/ا؟!) تار بح بعداد للخطيب البعدادى ١957/١‏ . الفاهره. مطبعة العادة إ8ؤولام, 


وعللى هذا فإننى أرى أن ابام ابن در يد فى الرواية لايجعلنا نستطيع المَييرْ بين 
موضوعاته 'لتى اتهم فبها و بين أحاديثه الأر بعين , ورها استطعنا ذلك حين يتوفر 
لنا حدي ‏ واحد على الأقل نجد نصا صريحا يطمئن إلى حقيقته , ولو أننا عددنا 
روايات "جل عن الأصمعى فى أمالى القالى وغيرها لبلغت بضع مئات ‏ 
لانستطيه أن نتبين فيها ما كان من موضوعاته هو وما كان رواية عن الأصمعى 
الذى ضاعت مدوبانه, ولم نقف على كل مايعزى إليه » و يظل لدينا احتمال 
صدق رواية ابن در يد عن عبد الرحمن ابن أخى الأصمعى » وإن كان الأخير 
كاذباء فاذ! أضفنا إلى هذا اتبام القدماء لابن در يد بتلفيق السند تصعّب علينا 
الأمر. ونم نستطع تقدير حقيقة هذه الروايات على وجه الدقة كما أننا نجد لابن 
در يد روابات من جهات أخرى تتردد فى الأمالى وغيرها كروايته عن عمه عن 
أبيه عن ا : الكلبى ويهذه السلسلة يحمل إلينا ابن در يد عددا من الروايات التى 
يظهر فيها ن الوضع والتلفيق أكثر ما يظهر فى غيرها كحديثه عن خنافر الحميرى 
ورئيه شصا ١‏ "') ؛ ومع هذا لانستطيع الجرم بأنها من أحاديثه الأر بعين ء! 
إننى *'مطع برفض احتمال تسرب بعض الأحاديث الدر يدية إلى أمالىئ 
الغالى أ. دمع بعض رواياته قر يبا مها على نحومن الأنحاء» ولكن نص 
الحصرى.. .أن صححناه ‏ يوقع فى الندس معنى لاتطمئن معه إلى صدق هذه 
الردايات  .‏ تمعلها تاسلب فيا بقع إليها ه.: هذه الأحاديث » مالا تجده فيا يخوض 
فيه القوم . ْ 
ولا أ لماذايصر الدارسود عل .."١‏ حث عن هذه الأحاديثة فى أمالى 
العالى ده: غيرها. ونحن نحد كتبا أخرى “كاد أن تكون مرو بة بأسرها عن ابن 
در بد ككنات المصون فى الأدب للعسكرى (أ؟), وأمالى النجاجى. التى أقف 
منبا عند تلاتة أحاديث لم يروها القال ى أماليه, وهى قصة عمر بن الخطاب 


رضى الله .د والبطر يق . وخبر ساد بن لؤى . وما قيل فى رثائه . وحاءيث 


0 | [ ظ 
(4) 0 راسى الأمالى لأس على إسماعن ين الما القالى البغادادي : (118//1) الحله المصر نا 
56 -, 


(9؟) المد وتاي الأدب لأنى أحمد الحسن ين ١‏ الل المكر ( 5ل ما )وها 2 نكميس 
عا "أناكام هار ولي 6 الكو سر سل 225155165 


05 


يعقوب بن يوسف الكوفى ( '؟) فأثر الوضع والتلفيق يظهر فيها بوضوح لانجده فى 
كثير من رواياات الأمالى , ومع هذا لانستطيع الجزم بأنها صورة من أحاديث ابن 
در بد المنشودة , 1 

ومن هنا فإننا ننظر بكثير من الشك إلى اسسسنتاج الد كتور زكى مبارك الذى 
ردده بعده كثير من الكتاب والباحثين . بل !نهم ذهبوا فى الأمر أبعد منه. فإنه قد 
بنى رأيه على مابين أحاديث وروايات الأمالى و بين حديث أبى نواس الذى روأه 
أبوجزة الأصفهانى جامع ديوان أبى نواس ‏ من تشابه , ولقد رأى أن ماروى 
فى أمالى القالى عن ابن در يد ير بوعلى ستين حديثا» ولكنه قرر استبعاد 
الأحاديث القصاء ليصير الباقى قر يبا من الأربعين ('") . 

ثم جاء الأستاذ خليل مردم فأعاد النظر فى هذه الأخبار» ولم يصح عنده ثما 
يمكن أن يرد إلى أحاديث ابن در يد الأربعين سوى أحد عشر خبرا » واستبعد 
غيرها لقصرهاء أو خفاء أثر الوضع والصنعة فيها (؟؟) » ولكن الد كتور جميل 
سلطان عاد ليصحح بعض ما أسقط الأستاذ خليل مردم كخطبة الأعرابى , 
ووصى الأسد لأنه ير يد أن يدلل على تأثر البديع بما جاء فيها ("7) . 

ولو أمكن أن نثقف هذه الأحاديث فى أى من الأمالى لكان الأولى أن نجدها 
فى أصالى ابن در يد نفسه. التى كان يظن إلى عهد قر يب أنها مفقودة (؟؟) , 
ولكن جزءا صغيرا منها ظهر مؤخرا (*؟) يحوى بعض القصص التى تقترب كثيرا 
من روح روايات الأمالى , بل إن بعضها يقترب من روح حديث حج أبى نواس 


.)0 راجم أمالى الرحاجى: 18.5 . 6ه بتحقين عبد السلام هار ون . الماهرة المإسسه 
العر به 9م١1‏ ههم., 


رومع 'البالفئى 81/١:‏ لمم 
(؟) أصل المقاماءت : ( الثفافة الدمشنية ): ١‏ 


(ع+؟*) قُّ القصه والقامه لد ككور سل سلطال : ١٠؟. (١١‏ دمسشق, 5 لبعد المرفى ١51‏ 
كل 914١م‏ ). 


(4م) راحم تف الذياب : ؟ اه ا: ١‏ 
(ت؟) > فطلعةه لشرء السابع فق ١‏ ورقه بالترائه العامدؤيالر باط رقم ١35‏ ف وعذبا مصورة معهد 


المعلوطاب الع نيه برقم 14/81 أرب وك نظهر أنه تعليق م الأمالى . 


ين 


ويفوقهق المجوث (''). ومع هذا يدى هذا الجزء بصفه عامة على أن أمالى ابن 
در يد كانت فى جملها كيا وصعها حاجى خابفة تقييدات لغوية فى العر بيه 
(""), وكا يظهر من نقول السيوطى عاها فى كتابه المرهر (7' ) وهو وثيق الصله 
ذه الأمالى إذ لخخصها فى كتاب سمّاه « قطف الور يد » (5") . 

كا وقع س ' اللك مرتاض فى حيرة كبيرة حين طالع روايات الأمالى ووجد 
أنها ذات طوابع متخدس. » فرأى أن الحصرى كان مخطنًا أومبالغا فى حكمه على إنتاب 
ابن در يد(" ) وانتهى إلى تقسم هذه الروايات إلى أحاديث لغو بة وأخرى أدبية . 

ولكن أكثر الكتاب نسوا هذا أوتناسوه ونقلوا عن زكى مبازك أونقل بعضهم 
عن بعض أن الأخبار مرو ية فى الأمالى هى أحاديث ابن در يد بل ذهبوا بعيدا. 
فقّرروا فى اطمئنان أن الأحاديث الأر بعين مرو ية جميعا فى هذه الأمالى وراحوا 
ينقلون عنها الصفحات الطوال و يوازنوك بينها و ببئ مقامات البديع . ومنهم من 
وافق زكى مبارك على أنها تصاح فوذجا ألهم البديع مقاماته ومنبم من أنكر ذلك . 
ولكنهم جميعا بنوا أحكامه, على أساس من هذه الأخبار التى روتها الأمالى . 
و يطول بنا المقام لوسردنا هذه الأقوال جميعا وناقشناها ( )١ ١‏ ولكننا نكتفى هنا 
بقول الد كتور شوقى ضيف (" ) . 


(+م) ‏ كحديث العحوز الذى أتى إحدى نسائه وعليه آثار غسل . وقد أضر بت عن ذكره لتناهيه فى 


اجون الصر يح . ظ 
(بم) 2 * ل فى أسامى الككتب والفنوث 115/1١‏ ( وكالة المعارفف 15٠‏ هب 21941). 
م مع على سسبيل المثال : ورمعن وعم ؟/ دوس ١ه‏ من المزهر فى علوم اللغة وأبواعها 


يتحقيق محمد أحمد حاد المولى وأخر ين . القاهرة, عطبعة عيسى الخلبى , 
(و) راجع الاشتقاق لاين در يد , المقدمة ص 6 بتحقيق عبد السلام هاروث القاهرة 1554م . 
(10) القصة ف الأدب العربى القدج : ١‏ ء الجزائر دارمكتبة الشركة الجرائر ية 1174م . 
(41) 2 راجع على سبيل المغال : تطور الأساليب النشر ية :5168-4 , القصة فى الأدب 
العدم ا لابوا الأدب المغربى : عمد بنثاو يث يعمد الصادف عفيفى 11م 
( بيروت ء الطبعة الثانية194م) » دراسات نقدية فى الأدب الحديث والتراث العربى 
للدكعورأنئس داود : 4؟؟ ( القاهرة , دارالجيل 1516م ) , عصر سلاطين الماليك : مود 
رزق سلم */ 707١‏ القاهرة , مطبعة الأداب 181ه/1151م, 


)4٠(‏ القاهمة:9١,‏ وعل هذا النحو نحد الد كتورحمد رشدى حسن يرى أن أحاديث بن در ياد 


١ |‏ ترفرج 


وقد رأينا ق غير هذا الموصع أن" كلمة « مقامة » معناها حديث » وفى هذا 
ماير بط أدق الر بط بين العملين , و يستطيع القارىء أن يرى ذلك ى وضوح إذا 
رجع إلى كاب الأمالى لأبى عل القالى . وهو الكتاب الذى يحتفظ بأحاديث 
أبن در يد الار بعين ) 

لنراه قد قرر أن الأحاديث الأر بعين حميعا قد رو يت فى أمالى القالى وهذا 
مالم يقله زكى مبارك نفسهء ثم يستطرد بالموازنة بين مقامات البديع وهذه 
الروايات فيقول('*) 

«ا وعلى كل حال أنشأ بديع الزمان مقامته معارضة لأحاديث ابندر يد وإن 
من يقرأ الأمالى و يتعقب بديع الزمان فى عمله يرى الصلة واضحة تمام الوضوح 
بين الصنيعئ , وإل المقامة الأسدية عنده لتعد صيغة نهانية لصغة الأسد فى ديل 
الأمالى, وكذلك الشأن فى المقامة الحمدانية وماحاء بها من صفة الفرس فاإنها 
تكثيل وقتميم لماجاء فى الأمالى من وصف الفرس . 

« وكثير من الأدعية والمواعظ فى المقامات يتصل اتصالا مباشراما فى الأمالى 
ونفس الحكم والأمثال والوصايا كل ذلك نجد صورة واضحة عند بديع الزمان , 
وبين مقاماته مقامة تسمى الوصية واخرى تسمى الوعظية وليس ذلك حسب فقد 
تكون الفكرة التى أدار حوطا مقاماته ونقصد الكدية أوالشحا ذة استمدها مباشرة 
من (( خطبة الأعرابى السائل فى المسجد الحرام والتى رواها صاحب الأمالى عن 
أبن در يد . ومعنى ذلك أن الأدلة كثيرة عل أن بديع الزمات تأثر ابن در يد فَُ 
مقامته وانه عارضه ما معارضة 0 


ومن جهة أخرى يطالعنا الباحث عبد الرحمن عبد الرُوف الخانجى بقوله (4؟) : 


- ليست »«وحودة فى كتاب مستقل . و يؤس ماما بأنها فى كتاب الأمالى وذيله والنوادر. وعلى 
هذا درسها ورأى لبعضها قصدا بلاغيا ولبعضها الآخر فصدا لغو يا راجع تطور فن المقامةه 
جامعه الشاهره 155 ) , 

2 المغعامد؛ 4ر١‏ 


(1414) س المقامة والرسالة الأدبية فى الأندنس : ( خط ) (١‏ رسالة د كتوراه كليه الآداب حامعه 
العاغرهغ/اوام ) 


« ... ومما مهد أيضا لنشأة المقامة أحاديث ابن در يد الواردة فى كتاب 
« الأمالى » لأبى على القالى . هذه الأحاديث لم يشر إليها أى من كتب التراجم 
التى ترجمت لابن در يد بل إن صاحب ( الفهرست ) والذى ذكر من مصنفات 
ابندر يد مالم يذكره غيره من المترجمين من مصنفاته ( التى لميمهله الأجل 
لاتمامها مما هو مخطوط ول ينشر بعد )لم يتعرض لأحاديث الأمالى وكل هذا 
لايطعن_-عندى ‏ فى صحة هذه الأحاديث إذ أن أباعلى القالى أحد تلاميذ 
أبى بكر بندر يد وممن أخذ ( كذا ) عنه مباشرة » فهو أقرب إليه من ترجم عنه , 
ونلاحظ أن ماحوثه هذه الأحاديث من ألفاظ حوشية » وطر يقة تعليمية » هى 
أشبه بابندر يد اللغوى النحوى المعلم ع وهذه الأحاديث توجد فى كتاب الجمهرة 
لآبن در بد نفسه ... » ' | 

هكذا انتهى الخانجى إلى أن أحاديث ابن در يد رويت فى أمالى القالى , 
وسلمت هذه الأحاديث عنده من كل طعن , و يتهافت عجبنا من هذا أمام رأيه 
المدهش هما حمن يقرر أن ابن در يد روى أحاديشه فى معحمه ( الجمهرة » ولعله 
ظنه شيئا آخر 

وها يكن من أمر فقد وازن الخائنجى بين روايات القالى ومقامات البديع 
لينتهى إلى رأى آخر يسوقه فى غير قليل من التردد حيث يقول (*؟) 

« هذا ما كان من تأثير الأحاديث الدر يدية على فن ال مقامات ء'وهو الجانب 
اللغوى المحض ء أمامازعمه الحصرى وجاراه فيه يعض المحدثين من أن الهمذانى 
إئما عارض أحاديث: ابن در يد, أوأن تلك الأحاديث هى أصل الفن المقامى , 
أوانا هى الى ألممست الممذانى مقاماته , فرعم أقيله يدر وحرز » وأقف منه 
موقف الشك طو يلاء بل # وق تواضع ‏ الرفضض الصر يح » . 
أما قول الد كتور زكى مبارك (13) : 

« ... لاحظ صاحب زهر الآداب أن الأر بعين حدينا التى ابتكرها 
ابن در يد ( جاء أكفرها مماتنبو عن قبوله الطباع , ولاترقع له حنجييا الأسماع ) 


؟م86/١ الشرالفنى:‎  )+5( 
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وأنبا وفعت (فى معارض عجمية وألفاظ حوشية ) ولوأننا تتبعنا مانقله القالى من 
تلك الأحادييث لوجدنا الصنعة والإغراب ظاهر ين فيها كل الظهور, وربما ساغ 
لناأآن نفترض أن أبن در يد تعمد أن يدس قى أحادبثه بعص الألفاظ التى انهم 
دافنعالمًا وتوليذها ) . 
فبناء عل غير أساس ., لأن نص الحصرى الذى اعتمد عليه زكيي مبارك كان 
ولايزال محرفا أشد التحر يف » وقد حررناه وسعنا فيا مضى من امول اعتمادا على 
ماجاء عند ياقوت والكلاعى . هذا القول الذى جعل الد كتور زكى مبارك ير بط 
بن أحاديث ابئدر يد ومارواه القالى عنه من أخبار وحاورات الأعراب التى 
يزخر ببا و بأمثالما كثير من كتب الأدب والذى جعل جماعة من الباحثين يذهبون 
إلى أن ابن در يد وضع أحاديثه هذه محاكاة وتقليدا لروح القصة الفارسية . وان 
قصصه استمدت موضوعها من البيئ الفارسية("*) , هذا القول الذى أدى إلى 
هذين الرأيين على مابينها من تناقض ء جاء محرفا , لذا حق حمود غناوى الزهيرى 
| عندما طالعه فى معجم الأدباء ( فى معارض حوشية وألفاظ عنجهية ) أنيقول(5؟) 
«رلاشك عندى فى أن رواية ياقوت أصح من رواية زهر الآداب ... استدل 
على ذلك من ( كذا) ورود كلمة « عجمية» فى غير موضعها , ومن إقحامها فى 
كلام سيق فى وصص أحاديث منتزعة من صمي الحياة العر بية القديمة » بعيدة كل 
البعد عن الحياة الفارسية . تلك هى أحاديث ابن در يد وإذا لم يكن الأمر كذلك . 
فكيف مكن أن يكون الحديث عن مقاول حمير ثم يوضع فى معارض عجمية ؟ بل 
كيف يوضع ذلك الحديث فى معارض عجمية ثم تنبوعن قبوله الطباع ولاترفم 
له حجها الأسماع ؟ وهل كانت هذه الأسماع وتلك الطباع إلافارسية عصر بة ؟ 
فلماذا إذن. تنبوعنه ولا تأنس به ؟ » 


(/ا1) تاربخ الأدب العر بى : “م عمى بيومى 118/1 ( القاهرة . مكتبة الاعجلو المصر به . مطبعه 
الرسالة, الطبعة الثانية*780ه/1508م) : تار بخ الأدب العر بى فى العصر العياسي 
الثانى لإبراهم على أبوخحشب : :8ه( الإإء كندر يةالهيئُة الصر ية ) , تياراات ثقافية بين 
العرب والفرس للدكتور أحمد الحوفى : ص 18١‏ ( الفاهرة . :تطبعة نيضة 
مصرك ١11‏ ه/ 1 ام ) 


(14) الأدب فى ظل بنى بويه: ولام 


م 


ومع هذا فإن نص ياقوت لم يخل من تحر يف ولعل أصدق صوررة لهذا النص 
هى التى نقلها لنا الكلاعى فى إحكام صنعة الكلام حيث حاء ( فى معارض 
حوشية وألفاظ غنجية ) هذا هوالوجه الذى يستقيم به الكلام لفظا ومعنى فوصف 
الألفاظ بأنها عنجهية وصف يأباه الحس اللغوى أن أدمنوا قراءة الكتب القديمة 
حيث العر بية الناصعة والبيات المشرق . 

وعلى هذا النحو نستطيع أن نفهم قول الحصرى : 

(«فجاء أكثر ما أظهر تنبوعن قبوله الطباع , ولاترفع لهحجب الأسماع » 
فالعبارة لانوحى بماذهب إليه زكى مبارك والزهيرى من أن الصعوبة والإغراب فى 
اللفظا بل توحى بأنها كانت فى جملا أحاديث ماحنة سيقت فى ألفاظ خليعة 
فاحشة لذا تنفرمن تفاصيلها الطباع الكريمة , وتتقزز من ألفاظها الأسماع 
الشر يفة. ولولا أن الزهيرى قدبنى نقده لنص زهر الآداب انطلاقا من الإبمان 
ماذهب إليه زكى مبارك من أن أخبار القالى هى بعينها أحاديث ابندر يد لكان 
له مع رواية ياقوت شأن آخر. 


وخلاصة القول أننا نؤمن مع زكى ميارك بدور ابن در يد فى نشأة القادة 
العر بية وأثره فى عمل البديع . ولكننا لانستطيع أن نسلم معه بأن روايات 
الأمالى تعطى صورة صادقة لأحاديثه الأر بعين . وثميل إلى إشارة بر وكلمان 
الحادئة ('؟) : « و يظن زكى مبارك أنه وجد نقولا من هذا الكتاب فى أمالى 
القالى , ولكن الاستدلال على نسبة هذه القطع غير ظاهر» . 

وأخخيرا نجد من الباحثين المحدثين من يشير إلى ابن فارس اللغوى (** ) على أنه 
مبلاع ف المقامات / 


(1495) بروكلمات: (معرب )؟/181 


(60) هوأبوالحسئ أحمد بن قارس س زكر يا اللغوى , يَعِرى ى النحوعلى طر يعة 'الكويين . 
توقى بالرى سنئة ه94" هاء برحمته فى دائرة المعارف الاسلامية ١149//1؟‏ وإنباه الرواة الففطى 
(١‏ بتحفيق محمد أبو الفضل إبراهم . القاهرة . مطبعة دار الكتب +1986 488١1م)‏ 
وبعية الوعاة للسيوطى 08,١‏ ( بتحفيق محمد أبو الفضل إبراهم , القاهرة . مطبعه عيسى 
الخلبى ١84‏ ه/ 1552 م) وبروكلماد ؟/988؟. وانظر العلامة اللعوق ان فارسي 
الرازى للد كتور محمد مصطفى رضواد ( دار المعارف مص الاؤام ) 


واين فارس هوأستاذ الحممذانى ومود به , وكان متبتحرأ قُ علوم العر بية 
مشاركا فى فنون عديدة , يناظر فبا , ولكن اللغة ظلت أكبر أدواته , فإذا وجد 
فقها أو متكل! أو نحويا ناظره فى جنس العلم الذى يتعاطاه . فإن وجده بارعا 
جدلا حته فى المحادلة إلى اللغة فيغلبه ببا, وكان يأخذ على الفقهاء إهمالهم علم 
اللغة. و يلقّى عليهم مسائل يخحلهم بها و يقول من قضر علمه عن اللغه وغولط 
غلط »)*١'(‏ و يبدو أن جملة من هذه المسائل قد تجمعت لدى ابن فارس قصئف 
كتايا أودعها فيه وسماه « فتيا فقيه العرب» (5*) 

ومنه اقتبس الحر يرى مادة مقامته الثانية والثلا ثين المعروفة بالطيبية أو 
الحربية حيث هجم أبوز يد على نادى دلى ترب وادّعى أنه فقيه العرب 
العر باء , فنبض إليه فتى مهم « فقال إنى حاضرت فقهاء الدنيا» حتى انتخلت 
مهم مائه فتيا» ولم يزل يطرحها عليه واحدة بعد أخرى وأبوز يد يجيب عنها 
بغير قباطؤ حتى سلّم له بما ادّعى . وهى مسائل فقهية تجرى على المذهب الشافعى 
وهذا يتضح بجبلاء فى قول الرواية للبطل ف نباية المقامة : 

« وأشكرٌ من نقآك عن مذهب إبليس إلى مذهب ابن إدر يس » . 

وقد كان الحريرى شافعى المأذهبء كيا كان ابن فارس من فقهاء الشافعية 
الكبار وقد لحظ القدماء هذا الاقتياس فأشاروا اليه بدقة كيا فى قول السيوطى : 

(... وله كتاب حلية الفقهاء , وله رسائل أنيقة » ومسائل فى اللغة و يعايى 
ها الفتهاء , ومنه اقتبس الحر يرى صاحب المقامات ‏ الآتى ذكره ان شاء الله 
تعالى ‏ ذلك الأسلوب ووضع المسائل الفقهية فى المقامة الطيبية » وهى ماثة 
مسألة » ("*) 


ولكن خيال جرجى ز يدان وسع الآمر فلم يقف بظنه عند حدء إِذ تصور أن 


(ذه) إنباهالروأة: 44/1١‏ 

(؟ه) 2 كذافى إنباهالرواة: ١/4و‏ وإحكام صنعة الكلام 11 ول بخية الوعاة /١‏ ؟ه” فتاوى 
خطب العرب أو مسائل فى اللغة يغالى ( كذاء واظنها يغالب أو يعابى ) إسا الفقهاء 

(*'ه) بغيةالوصاة١١/؟+م”م‏ وقد نقل ذبك صاحب روضات اينات عنه وغن أبن شلكاد 
1١‏ وانظر أيضا بر وكلمان ( معرب 6 718/8 على أن ابن فارس لم يكن أول من وضْْم ‏ 


ان 


الخريرى تأثر بابن فارس فى وضع المقامات , وما دام الأمر كذلل فلا شك أن 
البديع تلمبذ ابن فارس أسبق منه إلى ذلك . 

ودس هنا رأينا حرجى رز يداب يول 6 ذر “راك أبن فارس ٠)*4١‏ )1 وله فضل 
التقدم فى وضع المقامات . لأنه كتب رسائل اقتيس العلماء مها نسغه » . و يقول 
6 عمل البديع م_ناماته 59 : (( وقد أفتبس مضه من أستاذه أبن فارس 
اللغوى » . لقّد انتبى حرجى ز يدان الى أن ابن فارس هوالمبتكر الحقيفى لفن 
المقامات الأدبية, ومع مافى استنتاجه هذا من مغالطة فد تناقله عن عدد من 
بقوله ( "” ) : 

«ا.. وفى هذا بيان لتأثير ابن فارس فى نشأة المقامات , إذ اقتبس الجر يرى 
منه... وكان بديع الزمات الذى سبق الجر يرى بنحو قرث . تلميد اين فارس 
الخاص . حتى استنفد ماعنده .. . على أن مقامة ابن فارس مفقودة فلا يمكن أن 
نقارن بينها و بين مقامات البديع أو الحر يرى » . 

وهكذا نرى الد كتور حميل سلطان يقررفى اطمئنان بالغ أن لابن فارس مقامة 
من إنشائه وأنكى من هذا أن ياتى بعده الد كتور أحمد الحوفى ليجعلها مقامات 
لامقامة حيث يقول عنه (** ) : 


ا مثل هذا التصنيف فقد سبفه أبن در يد فى كتايه الملاحن ثم وضع المفجه البصرض ( ت 5 

ه ) كتابا فى موضوعه سماه « المتقذ مى الامماب » , العلامة اللغوى ابن فارس الرازى ص 
4 وذكروا أنه أحود من الملاحن ولعل أول من عرف ببذا الضشرب من المعاياد اللو يه هه 
الإمام الشافعى نفسه ء انظر الملاحن وإحكام صمعه الكلام 189 . ومفدمة الاشتفاق : ٠٠١‏ 

(04) تاريخ آداب اللغة العربية: لجرجى زيدان: 8٠١/8‏ ( راجعه وعلق عليه د كتور شوفى 
ضبف , الفاهرة , دار الحلال ١561‏ م ) . 

(08) تاريخ آداب اللغة العر بية : ١19/6‏ 

(0) 2 تطور الأساليب النشرية :51" . الأدب المغربى: 99"» بلاغة الكتاب : 1١5‏ 
الأصمعى : حياته وآثاره : للدكتور عبد الجبار الجومرد : 97 بيروت مطابع دار الكشاف 
:552 مء العلامة اللغوى ابن فارس الرازى : 41 

ز(باله) ق القصه والمغامة : ١‏ 


(+ه) تيارات ثقافية: 58١‏ وانظر أيضا قول إبراهيم على أبوخشب فى تار يخ الأدب العر بى فى ج- 


امب 


) وضع مفامات حا كاها بعض الأدياء » وقد أشتبر من بينهم تلميذه ديع 
الزمان الممذانى » . 

م نججد باحشا آخر هو الدكتور يوسف نورعوض يذهب إلى أبعد من ذلك , 
حين يعلق على كلمة ابن تخلكان بقولد : ('”) 

«دولا نذهب إلى أن الأسلوب المقصود فى عبارته تلك هو وضع المسائل الفقهية 
فى المقامة لأن العطف الظاهر يؤكد أن الأسلوب المقصود هو أسلوب المقامة . وهذا 
لايتناقض مع علمنا بأن الحر يرى قد جارى بديع الزمان فى مقاماته كما جاء فى 
اعترافه . بل يدلنا على أن بديع الزمان نفسه قد اتخذ من ابن فارس مصدرا من 
المصادر التى ساعدته فى صوغ أسلويه الفنى )) 
ثم راح يعلل غموض صورة أثر ابن فارس ف المقامات البديعية , وعدم القدرة على 
استتطاق مابين أيدينا من نصوص لتحديد هذا الأثر على وجه الدقة بأن شخصية 
ابن فارس العلمية قد طغت على شخصيته الفئية وطمست ملامحها . 

ولسث محتاحا بعد هذا إلى القول بأن القدماء كانوا أدق فهها وتعبيرا من 
جرحى ز يدان وأصحابه : فقد أشاروا إلى أن الحر يرى قد تأثر ابن فارس فى مقامة 
واحدة من مقاماته هى المقامة الطيبية . وأن تأثره هذا لى يتعد المادة الغفل التى 
بنى عليها الحر يرى مقامته التعليمية هذه وأن اقتباسه كان من كتاب فى الفقة 
لامن عمل أدبى » وأخيرا لاشأن للبديع بهذا كله . 

فالمسألة راجعة إلى الفهم السقيم لروح النصوص العر بية القديمة » والشطط فى 
تأويل معانيهاء وراجعة أيضا إلى إهدار حق الكلمة عند باحثينا الحدثين حين 


0 سنا ا اك 0 كا 


العصر العياسى الكانى 0١‏ (فإن رجلا كابن در يد مجاء بعده بفترة عن الزمن فصتع 
صنيعه , وجرى فى حابثه , ولكدد أشفق إخفاقه وسحب الثار يخ على مقامائه ذيول الت.بياك ؛ 
وذلك الرحل هوابن فار.ر :باسب كتاب «محمل اللغة » وقوله ص 57 : « .. وقد ولبه 
أبو الحسين أحمد بن فارس الرازى صاحب كتاب المجمل ف اللغة المتوفى "4٠‏ ه ( كذا) 
فعسل ‏ أيضا.. ممّامات لم تصل إلينا كسايقتها )) . وانظر ايشا تار يخ الأدب العر بى 
للسباعى بيومى : 1919/7 محيث يقول : « فقد وضم مقامات اتبم الأدياء نسقه فها وكات 
أوفم اتباعا تلميذه البديع » . 


(9ه) 2 فقن المققامات بين اشرق والمغرب للد كتور يوسف نور عوض : 707 ( يروت » دار القام , 
الطبعة الأولى 1510/5 م ) 
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ينمل بعصهم عن بعص مهملا دهنه وفكره . معما لشمساء مى عناء التتفبب.. 86 


واذن فلا علينا إذا استبعدنا ابن فارس ذلك الاسم الكبير فى ميدان اللعة 
والقفه من مضمار الس المقامى 1 


وتبقى بعد ذلك أسماء ينبغى أن نتوقىف عندها . 


الفصل الثالث 


رواد المقامة 


(١)ابن‏ دريلد 
(؟5-55١5"ه)‏ 


لها اخفى ننى ترددت شيا وأنا أقدم ابن در يد بين يدى ر واد الفن المقاقى فى 
الادب العربى 4 0 حجان أقل ديد علييم حيعا 5 قلقد يقال إن معارضصهة البديع لعيله 
وناد ه به حال كتب مقاماته لا يعلى ال مأ وضصعه بالضرورة مقامات 53 ولكنى بعد 
أن قلست الأمرعل وحوهه ردت إبمانا بضرورة ماارتايت 5 لسببيئ : 
أولهما : إظهار الدور الر يادى لهذا الرجل فى نشأة فن القامة . الذى مازال يماج 
إلى تأكيد , والآخر: أن الأحكام التى أطلقت على عمله تستدعى وقفة فيها الكثير 
6 الآناة , 
ونرجم سهرة ان در يد إلى كونه واحدا 2 علياء اللغة الكبارقٌق الفترة الطو يله 
التى عاشها بين القرنين الثالث والرابع » ولكن ابن در يد لم يكن عالما لغويا 
فحسب. بل كان أديبا كبيرا أيضا. ورما كانت الحاسة الأدبية عند ابن در يد 
. أعز ملكاته جميعا وأقواها, و يشهد على هذا شعره القوى الرصين فى ديوانه 
وم هسوره الشهورة, الذى ينفى عن الذهن ما هو معر وف عن شعر العلاء 
والكتاب من ضبعىس . حتى قيل إن ابن دريد أعلم الشعراء » وأشعر العلياء : 
وقال فيه أبوالطيب اللغوى (') : 

وكات أحفظط الناسءع وأوسعهم عليا ع وأقدرهم على الشعرء وما ازدحم 
العلم والشعر فى صدر أحد ازدحامهها فى صدر خلف الأحمر وأبى بكر بن در يد » 


(1) مرائب النحو ين : لأبى الطيب الادفوضى ص 4 بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهم . القاهرة , 
مكتبة نهضة مصر 181/6 ه/ ١566‏ م. 
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0ه 


ولقد عرف ابن در يد ذلك فروى عنه أنه قال (") : 

«زسقطت من حمارى بأرض فارس »ء فبت وجعاء فاتانى أت فى منامى وقال 
لى : قل فى الخمر شيئاء فقلت : وهل ترك أبونواس لقائل مقالا ؟ قال : أنت 
أشعر منه حيث تقول : 
حَكَتٌ وحنةٌ المعشوق لوناً فسلّطوا علها مزاجاً فاكتست لون عاشق 
فقلت: من أنت ؟ تال : أنا شيطانك أبوراجية , قلت : وأين تسكن ؟ قال : 
الموصل » . 

ويبدوأن هذا الميل الأدبى القوى فى نفس ابن در يد قد انعكس على 
تصرفاته الحياتية وأعماله العلمية : فقدٍ كان يحيا حياة الأدباء والشعراء انطلاقا 
وتحررا من القيودء ولايراعن ماهو معهود عند أقرانه من العلماء من الالتزام فى 
الفعل والقول ولايتحرز فى ذلك حتى أمام تلاميذه حتى قال فيه بعضهم (") : 
« كنا ندخل عل ابن در يد فنستحى لا نرى من العيدان المعلقة » والشراب 
الملصفى موضوع » , أو أن سائلا أتاهء فلم يكن عنده غير دن نبيذ » فدفعه إليه , 
فأنكر عليه غلامه مافعل » فقّال : لم يكن عندنا غيره » وتلا قوله تعالى : ( لن 
تنالوا البِرْ حتى تنفقوا ثما تحبوت ) . 

وقد انعكس ذلك كله عل أعماله العلمية فقد جرحه كثير من تلاميذه 
ومعاصر يه واتبصوه على نحو خاص.بوضع السند واختراع الرواية » فقد ذكره 
معاصره الأزهرى فى صدر كتابه التيذيب فقال (؟) : 

(« وممن ألف فى .عصرنا الكتب : فوسم بافتعال العر بية » وتوليد الأنفاظ التى 


ليس ها أصول , وإدخخال ماليس من كلام العرب فى كلامهم أبوبكر محمد بن 


الحسن بن در يد الأزدى » 


02 الحصمدون عن الشعراء : للتفعلى فى 86 ؟ بتحقيق ر بافى عبد الحميد مرأةى دمشق ع مطيعة 
الحجار, ه4١‏ هله ؟؟١‏ م. 


(6) بغية الرعاة: 6/5اء وطبقات النحاة واللنو ين : لابن فاضى شهبة : 6خ بتحقيق الد كتور 
محسن غياضء التجف الأشراف 19076 م . وإنباه الرواة: +/ 46 


(4)1 2 -تتيذيب اللغة : ."1/1١‏ و بفية الوعاة : /١‏ با 


ف 


وقد سئّل عنه الدار قطنى فال : « تكلموا فيه » وقيل إنه كان يتسامح ى 
الرواية فيسند إلى كل واحد مايخطر له (”) 

ومع أن تجر يح الأقران لا يؤخذ به فإن هذه الأقوال وإن كانت تؤثر فى منزلته 
العلمية . فإنها قد توحى بحاسة الخلق والابتكار الفنى عنده , 


وليس دس المستبعد بعد هذا عل ابن در يد أن ينشىء فصولا نثر ية تسعفه فيبا 
ملكجه الادبيه فيدحيد 22 إحادته قف شعرة / 


ولقد رأينا من قبل كيف أشار الحصرى إى دور أبن در يد فى خلق فط أدبى 
حديد كان المعين الذى استقى منه البديع » والفوذج الذى احتذى . ورأينا أيضا 
كيف أعاد الد كتور زكى مبارك اكتشاف هذا الدور فى عصرنا الحديث حين أبرز 
كلام الحصرى وأعطاه مايستحق من العئاية . 


ومع أن النص كرا وقف عليه الدكتور زكى مبارك لم يمل من تحر ييف أل 
5-500 فإنهانيَى إل الإمان يدور ابن در يد رائدا لفن المقامة فى أدينا العر بى ‏ 
ومنذ ذلك الحين ت: تنبه الباحثون إلى هذا الدور, ولم يكن هذا التنبه إيمابيا دائما , 
فلقد ارتقفعت أصوات كثيرة تعارضه لسبب أو لآخر , 


هذا مارو عبود د يفوك صرح (): 
فير اليم م 


أما الد كتور مصطفى الشكعة فيقول فى شىء من التحرج (") : 

ونحن يجب أن نتقبل هذا الكلام بتحفظ شديد , فقد يكون من الظلم لبديع 
الزمان والتحني عليه أن ناصق به هذه الفكرة ة على علاتها ») 

واس صرا أن يقال إن الرجلين يقد وضها كتابها عن البدع عز ليها 


(ه) بعيه الوعاة ١‏ عبباييا 
(5) يديم الرمات م 


(ياة) ل الرار الرمات "١1‏ 
5< 


أما الدكتور محمد عبد المنعم خفاجى فيقول (*) : 

« وليس هناك إلا البديع نفسه ‏ فهو أبو المقامة فى الأدب العر بى وصاحب 
النضل قى إنشاتها » . 

وهوهنا لايتحزب للبديع كزميليه وانما يقول دلك إكراما لخاطر أبى دُلف 

حيث أراد كل وجه أن يغبت أنه الوجه الحقيقى لأبى الفتح الاسكتدرى بطل 

مثّامات البديع وأنه الشخصية الواقعية التى حسدت بطله 1 وليبس من شك ق أن 
وجود ماذح سابقة يلقى ظلالا من الشك على هذه القضيه . 

أما محمود غناوى الزهيرى فقد أسرف على نفسه حين قال (*) : 

نستطيع أن نقول إن المقامات معنا ها الاصطلاحى أو يشكلها الغنى 
المروف ‏ تتحئق إلا على يدى بديع الزمن العذانى. .كا نستطيم ان نقول إل 
ونا ل متأثر | بواقع الحياة العامة )» . 

وهوير يد بذلك أن يؤكد الفكرة التى ألح علبها فى دراسته وهى أثر ا مجتمع 
البوبى فى نتاجه الأدبي ؛ بل إنه يذهب إلى أن كلام الحصرى لايدل على 
التصائص فنية مشتركة بين أحاديث ابن در يا. ومقامات البذيم واغا يدل عل انهيا 
كانا على طرفى نقيض شكلا وموضوعا ١ .)1١(‏ 

ولد يكو من السهل أن نرد على ذلك كله بتساؤل واحد هو: لماذا إذن قرن 
الحصرى بين أحاديث أبن در يد ومقامات البديع ؟ 

ويحسن هنا أن نستعيد معا كلام الحصرى كيا حررناه ١(‏ 6© » لرى أن أبن 
در يد نفسه قررق صدر هذه الأحاد يك أنه استنبطها من ينابيع صدره وأنتجها من 
معادن فكره . 

وقد قرر الحصرى أن ابن در يد قد أغرب بأحاديثه هذه مما يوحى بالجدة سواء 

ف البناء أم فى المضمون, ومعنى هذا أنها تختلف عن غيرها من الحكايات التى 


(8) الإإسلام والحضارة الإنسانية للد كتور محمد عبد المنعم حفاجى : اه *ء بيروت . دار الكتاب 
اللبنانى , الطبعة الأولى 151 ه/ 190 م . 


00 الأدب فى ظل بنى بوية : 78١‏ وقد تبعه فى ذلك جورج غر يب : العصر العباسى : 117 , 
وعبد النافع طليمات : أهل الكدية أبطال ا مقامات : ص ١١‏ ( حص » داز اين الوليد 
/51ة١‏ م) 


0١0‏ الأدب فى ظل بنى بويه : بم 


14 راحع ص 6 ؟ امن هذه الدراسة 
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مكن أن يقال اها أثرت فى عمل البديع كأعمال الجاحظ , وقد كان التصرى 
على صلة وثيقة بها ونقل عنها نصوصا طو يلة فى زهر الآداب . 

هذا ما أفهمه من قول الحصرىق غم أغرب بأر بعين حديئًا » لامادذهب اليه 
الزهيرى من أنها كانت غر يبة الألفاظ والمعانى (؟١)‏ , 

وسواء أكان البديع قد أنشأ مقاماته معارضة لأحاديث ابن در يد أم معارضة 
لابن دريد نفسه فإن كلام الخصرى ينصب على هذا العمل لابن در يد دوت 
عيره . 

ولاشك فى أن وجوه الاخمتلاف بين العملين التى أبرزها الحصرى تعنى 


إتفاقها فيا سواه ٠‏ فعبارة الخصرى توحى أنما قد اختلفا فى العدد» فعل حين 


وعل حين عدد دد اب : در بد موضوعات أحاديفه (, وتوسع فها؛ إذ صرف 
الفاظها ومعانمها قُُ وحوه محتلفة وصروب متصر فة 24 وقفف البديع حل مقا ماته 
عل الكدية . 


وبمما مال ابن در بد بأحاد يثه إلى الوك والفحش 4 2 عل مقامات البديع 

طابع الفكاهة والظرف. وأخيرا نستنتج أنه على حين عطفى البديع مساجلة 
مقامايه ووقفيى منافلنا عل رحلين ع تعددات ىَ أحاد دث أبن در يلك الشخوص 
والأبطال . 

فإذا أضفنا إلى هذا كله أن كلمة « أحاديث» التى سمى بها الخصرى 
أعمال ابن در يد أن لم تكن تسمية أبن در يد نفسه_ حمل معنى المقامة » جاز 
لما أن نقول اعتمادا على هذه الأدلة التى سقناها إت أحاديث أبن در يد !دم 
0 مئامات بالمعلى الاصطلاحى الذى ظهر عئد البديع فانما لا تفع بعيدا عنبأ , 

هى أهم الفروق بين العملين وتككن فيها كرا ثرى أوجه الشبه . 

.قدت لى مدا كيد هد الدع م سند لاب انا 
مدن الي فلدوه 15 )١5(‏ 

ولنقرأ معا ما رقه الحنفى فى صدر مقاماته الثلاثين (؟١)‏ : 

((.... وزعت كلامه على مقامات واضحات .ء متلوةٌ الكلمات ؛ محلوة 
الآيات , ساطعة اللفظ والمعانى . واضحة الوضع والمبانى , وهى على عدد ليالى 


0110 الأدب فى ظل بنى بويه : 6؟؟ 
() القصةق أدب العربى القديم : ١١‏ 
(14) هقامات الحسفى: 4 
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الكل ثلا نوك لا أر بعوك 7 ولا كمقامات المصععن مسوك أو العشروث . 1 أي 
هذا القطر من تلك الأبحر. أم أن الساعة من السنئ والأشهر » ؟ ثرت 0 
حاءت « الأر بعون » هاهنا لناطر السجعة وحا ها ؟ لاأظن ذلك بل أحسبا 
اشارة واضحة إلى أحاديث أبن در يد أو ليأ ليه أو مقاماته . 


ولعل هذا يبدو واضحا فى عطفه مقامات الحر يرى والبديع عليها (') . 


وإذأ م بك ن قد عذ مقامات ابن در يد فى حسابه » فلماذا تساءل بصيغة أجمع 
بقوله 0 ن هذا القطر من تلك الأبحر ؟ » ؟ 


لإاشث عندى أن الحنفى عنى هذه الأحاديث الأر بعن لابن در يد بل أرى 
أنه قرأ هذه الأحاديث وتأثر بها حين وضع مقاماته الثلاثين التى تفوح برائحة 
لجنس وامحاورات الماحنة الاليعة حول الجوارى والغلماك : 


ولو أغرقتافى الشك وقلنا إن العرب تستعمل الهم | للدلالة على المثنى , 
وأسرفنا فى تكذيب انفسنا وقلنا إن الحنفى لم يصرح باسم ابن در يدع فعلئأ محمد 
ضالتنا عند كاتب آخر من كتاب المشامة فى الأندلس » يقول فى إحدى 

: )١١(هتاماثم‎ 


.. وقال ناأنخا الأنصارء هل سمعت بحديث شّصار؟ » تنافرت منه 
لصِدوٌ والأعحازء ونضادت مله البلاغة والإيجاز لا حَغد ولاسبط » ولا ثمرة 
ولاخيطء ٠‏ قد لفظته الرواة لفظا , ولم تحققه معنىٌ ولا لفظاء» فأعرض عنما هنالك , 
و اك تلك المسالك, وهذا الجير النبيل ) والناسك الأبيل , قد نشر معارف 
وعلوما, وشفى جراحا وكلوما, سلب فيه محمد ١‏ دن الحسن حمّال الصدق وماء 
اللسنء وأستعاد بالله من ذلك القصص ء ودعا لقائله بالحرّض والغصّص » حين 
شاب الضحة بالرض ء و 1 ل 
نازع فقلث أجل و ا وان الدّعوى عنه لتَشفٌ : ولكن مَْ 
لى 5 الوصف الرائق 4 والذ كر الشائق ع فسار بى الى ذئب خا لس أوأديب 
جالس .. 


(15) يبدو أنه لم يقف من مقامات البديع إلا على عشر ين مقامة كا هو امال عند ابن شرف . 


(1) القامات اللزومية للسرقسطى : المقامة م ص 4# 4 بتحقيق الد كتور بدر أحمد ضيف , 
الإسكندرية ء اهيئة اللصرية 1681 م . 
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ولاشك عندى فى أن محمد بن الحسن الذى ذكره السرقسطى هوابن در يد. 
و بو كد رعمى هذا إشارة الس رقسطى إلى شصار وهو ربى خحنافر بن التوم الجميرىي 1 
الذى لايعرف حديثه إلا من قبل ابن در يد ("' ) . 

بل إننى أرى أن هذه المقامة والمقامتين التاليتين التى تنتبى جميعا بأبيات 
شينئيه و يلوح عليها الطابع البدوى تدور جميعا فى جو أحاديث ابن در يد . 

ون تكتب الكلمة الأخيرة فى شأن هذه الأحاديث أو المقامات إلا حين يت 
الوقوف عل أصوفا التى أرى أن مصدرها إن لم تكن قد كتبت فى جزء مفرد ) 
سيكون بعض كتبه المفقودة ككتاب المقتى (* ) أو الملاهى ('' ) أو كتابه 
الأخحبار المنشورة الذى لم تبق منه إلا أوراق محفوظة بالمكتبة اخالدية بالقدس ('") 


(10) 2 راجع الإصابة فى تميير الصحابة : ١7١/9‏ بتحقيق الد كتور طه ار ينى حيث يقول ابن 
حجر: ا خنافر بن التؤم الحميرى , كان كاهنا من حمير, ثم أسلم على يد معاذ بن جبل ولد 
خبر حمسن من أعلام النبوة فى إستاده مقال , ذكره أبوعمر قلت : وذكره الأزدى , وقالى 
إسشاد خبره ضعيفء انتهى . ووجدتث خبره فى الأخبار المنثورة لاين در يد , قالى : أخيرنى 
عمى »ء عن أبيه عن ابن الكلبى عن أبيه , قال : كان خنافر ين التوأم كاهنا . . » , وانظر 
قول ابن عبد البر فى الاستيعاب /37١؟‏ ( على هامش الاصابة ) « خنافر بئ التوم الجميرى . 
كان كاهنا من كهان حمير ثم أسلم على يدى معاذ بالهن . وله ير حسئ فى أعلام النبوة . 
إلا أن فى إسناده مقالا , ولايعرف إلا به » , وراجع خبره كاملا فى أمالى القالى 7/١‏ 179. 
ومن عجب أن الدكتور زكى صبارك لم بعد هذا الخر بين أحاديث ابن در يد التى رواها 
القالى فى أماليه مع وقوفه عليه فى الأمالى وإنكاره له فى حديته عن الثثر الجاهلى , إذ عده 
متقولا عن ابن الكلبى , راجع : الدر الفنى : ٠59/١‏ , 

)1١4(‏ ولعلهعارض فيه عمله فى « المجتنى » فعلى حين جمع فى المجتنى ماسمع على شيونخه دود فى 
هذا اخبارا من عنده , 

(4ا). ذكره ابن قاضى شهبة فى طبقات النحأة واللغو ين ص 86 . ورعا كان تحر يفا لكتابه 
« المتناهى )) . 


(0؟)2 هى أوراق متفرقة من القسمين الرابع والخامس برقم ١6‏ مهمل « دشت» وعلها مصورة معهد 
اخطوطات العر بية برقم ٠‏ أدب ء عنوائها « الأخبار المنثورة المرو ية » ولعلها غير أخبار ابن 
در يد الى ذكر بر وكلمان (؟/84١)‏ أنها تقييدات لغوية فى أر بعة أبواب , ومنها نسخة 
بدارالكتب المصر ية تحت رقم 5 لغة ش » بخط محمد بن محمود الشنقيطى , وعنهأ مصورة 
ممهد اخطوطات العر بية (؟١‏ أدب ) وأخرى بمكتبة كلية الآداب بالإسكددر ية (١٠1م)‏ , 
ومن أنخبار ابن در يد أيضا نسخة بمكتبة رئيس الكتاب ( رقم 571؟؟) وعنها مصورة بمعهد 
المخطوطات العربية ١١(‏ أدب) وأخرى بمكتبة جامعة القاهرة (406) وتتفق النسختان فى 
أنهها مجموعة أوراق رقم فى صدرها « من أخبار أبى بكر بن در يد » ولعله تعليق من هذه 


ولكنه على كل حال لن يكون وقفا على أمالى القالى )'١(‏ . 


حت الأحبار يختلط فيه الطابع الإخصارى بادرس اللغوى وثما ورد ببما حديث زواج عتمات بن 

عفان رضى الله عنه بسائلة . ونم تعر من إمارات تفتفر إلى الاحتشام , وحديث عمر بن 
الطاب رضى الله عنه والبطر يى و يصيف إلى ذلك دراساث لغو بة نيتم اهتماما خاصا 
بالحروف . كالحروف التى تشع مستعارة » والحروف التى جوزتا العرب أو غلطت فيها . 
وتعتفظ مكمبة الراوية الحمزاو به ضحت رقم 25؟ بمجموعة صغيرة حمل عنواك ( ذ كر نسب 
أبى بكر بن در يد وجل من أخصباره » . حيث يرد ذكر نسبه عن ابن هشام اللخمى , ثم 
يتحدث عن مولده وشيوخه ‏ و يتعرض لشرح بعض فصائده , ثم تظهر أوراق من رحلة يرد 
فها ذكر نيل مصر ومديئة دمياط ويحيرة المنرلة » ولغتبا ترجح أنها لبعض المتأخر ين وليست 
من كلام ابن در يد . | 
ويذكر فؤاد سزكين بين أعمال تلميذه أبى مسلم محمد بن أحمد بن على بن الحسين البغدادى 
(( الجزء فيه الفوائد والأخبار عن أبى بكر بن در يد » وهو بين مقتنيات المكتبة الظاهر يه :ع 
وقد أرسلت فى طلبه فلم أحظ برد ء راجع : ثار يخ التراث العر بى 014/1١‏ ( بتعر يب د كتور 
فهمى ابو الفضل ومراجعه د كتور تحمود فهمى حجازى الحلية المصرية ١/ا5١‏ م .) 

للقة راجع أيضا «فحولة الشعراء » الذى يرو يه ابن در يد عن الأصمعى , وتبدو فيه روح 
الصبعة , ولعله أوحى للبديع بمقامته عن الشعراء , وأرى أثره جليا فى مقامة ابن شرف 
النقدية؛ ومقامة الشعراء للسرقسطى ء والمفامة القرطبية » وماحرى مجراها , إذ مضت حميعا 
على نسق هذا العمل , ( فحولة الشعراء للأصمعى » شرح وتحقيق محمد عبد المنعم خفاجى 
وطه محمد الز ينى , القاهرة , المطبعة المنير ية بالازهرء الطبعة الأولى ١/١‏ ه/ 140 م) 
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(؟) بديع الزمان الهمذانى 
(ه88-5؟ مه ) 
أحمد بن المسن يبحيى بن سعيد الحمذانى » علم لاينكر فى تار يخ أدبنا 
العر بى » ينتمى إلى أسرة عر بية استوطنت همذان كرا يظهر من قوله فى إحدى 


رسائله (؟") : 
(«... إنى عبد الشيخع واسمى أحمد , وهمذان المولدء وتغلب المورد ومضر 
امحتد... » 


ويدوأن البديع لم يكن محبا لحمذان ولم ترق له الاقامة بها » يظهر ذلك من 
قوله ف رسالة الى أستاذه أبن فأرس 59 : 

(« واثنتان ‏ أيده الله قليا تجتمعان , الخراسانية والإنسانية » وإنى وإن لم 
أكن خراسانيى القّلينئة » فإنى خراسانى المدينة » والمرء من حيث يوجد , لا من 
حيبت يبولد 6 والانسات من حيث يثبتث .ع لمن حديث ينبت فادا انضاف إلى 
خراسان ولادة همذان, ارتفع القلم, وسقط التكليف فالجرح جبارء والجانى 
مار, ولاجنة ولانار» فليحتملنى الشيخ على هناتى » أليس صاحبنا يقول : 

لاتلمنى على ركاكة عقلى ّ أن تيقنت أننى همذالى ( 


و6 يظى بعض الكتاب احدثين أنه فارسى ألاصل . ومن ذلك قول جورج غر يب ١‏ والبديم رغم 
أصله ( كذا) الفارسى يؤر العرب على العجم و يطعن على الشعو بية وهو ذو عقيدة دينية 
صحيحة . ومن المتشيعن للعلو يبن 0 . العصر العباسى : ١١١6‏ 

(2))5 إسامل البديع: 188#. ويتيمة الدهر للثعالبى: 4/١/0؟‏ بتحقيى تحمد مميى الدين 
عبد الحميد , بيرونت . دار النكر. الطبعة الثانية ؟95ا ه/ 191/7 م. 


يي 


لذا نراه يقصد الرى وهوفى مقتبل الشبيبة (؟١)‏ ؛ فيرد حضرة الصاحب 
ويتزود من ثمارها وحسن أثارها , بعد أن درس على ابن فارس ؛ واستنفد علمه 
واستنزف بحره, وقصد جرجان وعايش الإسماعيلية بها , ثم تحول عنها إلى 
نيسابور. حيث وصل إليها سنة (*؟) 89" , وهناك أملى مقاماته المشهورة , 
وسرعان مانشبت بيئه وبين أبى بكر الخوار زمى المعركة الأدبية التى انتّبت 
با مناظرة المشهورة سنة 680 ه كما ذكر البييقى فى وشاح الدمية وقد ذكر أبا بكر 
الخوارزمى فقال )'١(‏ : 

٠‏ وقد رمى بحجر البديع الحممذانى فى سنة ثلاث وثمانين وثلا ثمائة وأعان 
البديع الهمذائى قوم من وحوه نيسابور )) . 

وكان أسوبكر الخوارزمى شيخا موقرا وأديبا مبجلا يعتلى عرش البيان فى 
عصره فكان فى اقتران اسم البديع به كسب كبيرء ولكن المناظرة التى جرت 
بينها تظهر كا تأدت إلينا أن البديم انتصر على منافسه انتصارا 
باهرا . ("' ) . 

يقول الثعالبى (18) : 

« ثم شجر بينه وبين الأستاذ أبى بكر الخوارزمى ما كان سببا لهبوب ر يح 
الممذانى وعلوٌ أمره: إذ لم يكن فى الحسبان والحساب أن أحدا من الأدياء ينبرى 
لعاداته ويجترىء على مجاراته » فليا تصدى الهمذانى لمساجلته وتعرّض للتحكك 
بهء وحرث بيئه! مقامات ومبادهات(١؟)‏ ومناظرات ومناضصلات وغلّب هل | 


(؟5؟1) ق معاهدالتنصيص للشيخ عيد الرحى العباسى . ح 1١4/8”‏ بتتحفينى محمد محبى الدسن 
عبد اميل , القاهرة , مطبعة السعادة ١151/‏ ه/144 م 


(8؟) فى معجم الأدباء: ١55/19‏ أنه وصل إلا سنة 887 هه 
لد راجع بعكم الأدياء ا 


ب راج نص المناظرة فى رسائل البديع : ومعجم الأدماء ؟/ مايا١‏ والصيح المنبى عن حيثبة 
التنبى للمديعى ص 4" بتحفيق مصطفى السقا وآخر ين » القاهرة , دار المعارف ١9514‏ م , 
(4؟) اليتيمة: 4//اة؟981!, ومعجم الأدياء : ؟/ ١5‏ 


. من معجم الأدباء وى اليعيمة : مكاتيات ومباهاة‎  )15( 


آم 


فوم وذاك اخرون. وحرى من الترجيح بينبها مايجرى بن المخصمين المتتحا كمعن 
والقرنن المتتصاولين 4 طار ذ كر الهمذانى ف الأفاق وأرتقع مقدآاره عند الملوك 
والرؤساء . 

وترك البديع بسابور حيث توجه إلى سجستان ونزا. على أميرها تحاف بن أحمد 
الذى مدحه فى ست من مقاماته . واكنه واصل رلته حتى انتبى به الأم. فى هراة 
حيث توفى كهلا فى الأربعين حين أقبلت عليه الدنيا بعد طون إجفال('") . 

لقد بدأ الثعالبى ترجمة الهمذانى بقوله : « هو بديع الزمان ومعجزة همذان» , 
ولقد غليت هذه التسمية على اسمه حتى غطت عليه و كان البديع حقيقا بها فقد 
كان ( نأدرة الدنيا فى سرعة الحفظ ... كان ينشد القصيدة التى لم يسمعها قط 
وهى أكثر من حمسين بيتا فيحفظها كلها و يؤديها من أوها إلى اخرها لايخرم حرفا 
ولا يخلّ بمعنى , و ينظر فى الأر بعة والامسة (الأوراق ) (١؟)‏ من كتاب لايعرفه 
و بره نظرة واحدة خخفيقة تم يهذها عن ظهر قلبه هلأ 1 و يسردها سردا . 

وكان فصيحا مفوها وشاعرا مفلقاء يأتى على البديبية بما يُمْجز بعد طول الأناة 
بل كان (( يترجم مايفترح عليه من الأبيات الفارسية المشتملة عل المعانى 
الغر يبة , بالأبيات العر بية » فيجمع فيها بين الإبداع والإسراع » ('') . 

ومهما يكن من أمر فبوغ البديع فسيظل سر نحلوده كامنا فى مقاماته التى أبدع 
فيها ماشاء له الإبداع والتى تعد أقدم نص لدينا تتبلور فيه سمات الفن المقامى , 

ومم اعشرافنا بتبوع البديع ع فلم تكن مقاماته طفرة فى تار يخ أدبنا العر بى 
ونا أنشأها معارضة لأحاديث ابن در يد كرا قدمنا, ولاشك أن البديع وقف على 
تلك الأحاديث التى تعزعلينا الآن» كيا وقف علها الحصرى والحنفى 


620 يقول عنه اين العماد الحنبلى : « وكانت وفاته بمدينة هراة مسموما , وقال الها كم أبو سعيد 
عبد الرحمن بن دوست جامع رسائل البديع : توفى البديع رحمه الله تعالى يوم الجمعة حادى 
عشر جمادى الاخرةء قال الحساكم المذكور وسمعت الثقات يحكون أنه مات من السكتة , 
وعجل دفنه فأفاق فى قبره وسمع صوته بالليل وأنه نيش عنه فوجده قد قيض على لبيعه ومات 
من هول القير» » شذرات الذهب : 7/9 :١6١‏ 

(1*) يتيمة الدهر 757/4 وانظر: الصبح المنبى : 4م 

(؟) اليتيمة: 4/ناه؟ وانظر: معجم الأدباء : 6/1 "1 


م 


والسرقسطى ء بل إن هذه الأحاديث كانت أقرب إليه منهم فقد عاش ف بيه 
فارسية كما عاش ابن در يد من قبل » ونضيف إلى هذا ماذ كره ياقوت ف ترجمه 
على بن أحد الدر يدى , قال ("") : 

)0 يكنى أنأ لسن ؛ ذكره.الز بيدى فال : أصله من فارس وكات وراق 
ابن در يد وإا.ه صارت كتب ابن در يد بعد موته )) . 

فلاشك أن هذا الوراق الفارسى الأصل : والذى كان خصيصا بابن در يد 
حتى نسب إليه أذاع كتب الرجل بعد وفاته » وانتبت فيا وراء العراق حيث عاش 
البديع . 

ولعل البديع قد وضع مقاماته يعد أن طالع أحاديث ارد ٠‏ يد مباشرة : 
فالثعالبى ينص عل أنه أملى مقاماته بنيسابور حين اتصل البديع برؤسائها من بنى 
ميكال الذين أنعموا عليه فى أول عهده بهم » ولقد كاش ابن در يد على صلة وطيدة 
بأهل هذا البيت كا يظهر من قول الأمير أبى نصر بن أحمد الميكالى (* ؟) : 

«تذاكرنا المتيزهات يوماء وابندر يد حاضرء فقال بعضهم : أنزه الأماكن 
فوطة دمشق ء وقال اتحروث : بل نهر الأبلة : وقال اخخروك : بل سغد سمرقند » 
وقال بعضهم : نوهار بلخ . ققال : هذه متنزهات العيون فأين أنت من متنزهات 
القلوب؟ فلنا: وماهى ياأبائكر؟ قال : عيون الأخبار للقتبى . والزهرة لابن 
داود , وقلق المشتاق لابن أبى طاهر ثم أنشأ يقول : 
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ون عدد الآراء حول مؤثرات أخرى فى مقامات البديه +السندو بى يرى أن 
وجهت النموس إلى مثل هذا اللون من ا"تعبير وأنها وان لم تكن فى الكدية ففها 
(عم) 2 معجي الأدياء: ؟1/"؟؟ 
(4:) المقامة! ١6‏ 


8م 


الدعابة الساخره ر .'سلوب الحوارى الشائق , وقد تأثربها الخوارزمى فى رسالته إلى 
أبى الحسن البديعى ( *") 

أما الد كتور شوقى ضيف فيرى أن عملا مفقودا من أعمال الحاحظ تءدث فيه 

عن أهل الكدية حديثا طويلا وقص نوادرهم هو الذى أوحى للبديع أن يدير 
أغلب مفاماتد على الكدية . و يستدل الد كتور شوقى ضيف على هذا بفصل أداه 
إلينا البييقى فى كتابه « امحاسن والمساوى » نقلا عن عمل الجاحظ (7؟) , 
ويرتب على هذا أن ابن در يد قد أثرفى البديع من جهة الشكل بيئا أثر الجاحظ 
فيه جهة الموضوع ('') . 

وقدالتقط عبدالملك مرتاض هذه الفكرة ولكنه ربط بين مقامات البديع 
وعمل انحر من أعمسال الحاحظ هو كتاب البخلاء ورأى أن الحمذانى قد قص 
شخصية أبى الفتم الإسكندرى القميص نفسه الذى قص الجاحظ 
خالد بنيز يد(*") , 

غير أن عبد الملك مرتاض أسرف ف القول بأن ابن در يد كان حلقة اتصال بين 
الجاحظ والبديع وأنه تأثرفى احاديثه بحكايات البخلاء عند الجاحظ أولاثم أثرفى 


(هم) أدب الجاحظ لحسن السندو بى : 95 » القاهرة ء المطبعة الرحمانية 1981 م وراجع فى التر بيع 
والتدوير: الجاحظ حياته وآثاره لاستاذنا الدكتور محمد طه المتاحرى : 8/ا؟ _ "ارم . 
القاهرة . دار المعارف . الطبعة الثانية 1155 م . 


(5) المحاسن والمساوى المنسوب الى البييقى : 4٠١/9‏ ( محاسن السوال ) وانظر ؟١4‏ ( أصئاف 
المكدين وأفعالهم) 4١.‏ ( ومن لوادرهم ) بتحقيق محمد أبو الفضل ابراهم , القاهرة . 
مكتبة نيضة مصر ١م ١‏ ه/51؟1ام. 

(م) القامة: .؟ 

(8) القصذدف الأدب العربى الفددم: ١84‏ وقد برجم ياقوت فالد بن ير يد بعوله : « مولى بنى 
المهلب : و يقال له تخالويه الكدى كان أديبا ظر يما بخ فى البخل والتكدية وكثرة المال 
المبلخ الذى لم يبلغه أحد . وكان متكليا بلبغا قاصا داهيا . وكان أبو سليمان الأعور وأبو سعيد 
المدائنى القاصان من غلمانه . وله أخبار حسان ومى تطائفه وصيته لابنه عند موته . وفيها 
لطائف وغرائب وهى طويلة تقع ى كراسة , معجم الأدباء : /١١‏ 45 و يرى أستاذنا 
الدكتور طه الداجرى أن الشاحظ أجرى هدا الحديث على لسانئد, البخلاء : 6١م‏ 
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البديع (*؟) وهذا أمر لاممكن التدليل عليه » وليس ممايجافى المنطق أن يتأثر عمل 
أدبى بعملين سبقاه مباشرة دون أن يتأثر أحدهما بالآخر. 

وما اتحذه عليه أيضا أنه لرغبته العارمة فى إبراز دور بخلاء الحاحظ أهمل دور 
كليلة ودمنة بدعوى أنه أدب دخيل على العربية ؛ وم يعجب به العرب » ومن آياه 
على ذلك أن أحدا من كتابهم لم ينبر نحا كاته( ' ). 

ولا يخفى ماتى هذا القول من محمالفة لواقم » فلقد كان كليلة ودمنة ولايزال , 
موضع إعجاب العرب . وكان الجاحظ نفسه معجبا بكليلة ودمنة متأثرابه : 
ولاأحب أن أذهب بعيدا فأقول إنه أنشأ كتايه الحيوان متأثرا به على نحو من 
الأنحاء , وعلى أية حال فى حيوان الجماحظ مايشهد بأنه كان معحبابه وبأن 
الكتابس كان ذائع الصيت متداولا بين فتيان الكتاب على عهده( ١‏ ) » وليس 
سرا أن كليلة ودمئة أحدث حركة أدبية لهاشأنها فى الأوساط الأدبية العر بية لأمد 
بعيد» ففى عهد مبكر نقله أبان بنعبد الحميد شعرا وجاء شعره رائقا حتى قبل إن 
كل كلام نقل إلى شعر فالكلام أفصح منه إلا كتاب كليلة ودمنة » وقيل إن يحيى 
البرمكى وهبه لذلك عشرة آلا دينار(؟؛؟) 

وفى وقست مبكر أنشأ سهل بن هارون("؟ ) كتابه ثعلة وعفرة الذى حاكى به 
كليلة ودمئة(؟؛) » و يتنافس الشعراء والكتاب بعد ذلك فى هذا المضمار فيضع 
أبوع بد الله المنى نز يل مصر المتوفى فى نهاية القرن الرابع ( 6٠1وه)‏ كتابه 


(5) القصةفى الأدس العر بى القديم : 145 الما 
(40) القصةف الأدب العر بى القديم : ١819 . ١161‏ 


(0) الحيوات للجاحظ 5/ "٠‏ بتحقيق عبد السلام هاروث ‏ القاهرة, مصطفى الحلبى الطبعة 
الثاني ( ١184‏ /مى17 ه/ هتكاس مكخام). 


(45) أخبارالشعراء المسمى كتاب الأوراق للصول : ؟ ؛ عنى بجمعه ج . هيوارث دك ؛ وراجع 
دائرة المعارف الإسلامية ( أبان ) ١15 /١‏ ء وقد توفى أبان اللاحفى سنة 7٠١‏ ه, 


(147) ترف سنة 6؟1؟ ه. 


(44) 2 معحو الأدياء ١‏ وانظر الثثر الفنى وأثر الجاسحظ فيه ' “.د كتور عبد اللحكيمٌ بيع ص 
0 القاهرة مكتبة وهبة ‏ مطبعة الاستقلال الكرى . الطه* الثالئة 6و١‏ ها هلاؤوام 


باه 


« معناهاة أمثال كتاب كليلة ودمنة بما أشبها من أشعار العرب (*): و يضم 
ابن العبارية (ت4.٠هه)‏ منظومتين . إحداهما « نتائج الفطئة فى نظم كليلة 
ودمنة» والأخرى كتاب الصادح والباغم» كا نظمه ابن مماتى 
(ب105ه)(؟/»: وقبل هذا وضع إخوان الصفا رسالتهم المشهورة « الحيوان 
والإنساك) ع 53 وضسع أبوالعلاء المعرى رساله « الصاهل والشاحبح ») وكتابه 
« القائف »("!) الذى مازال مفقودا أوفى حكم المفقود , وقد قرظه الكلاعى , 
فقال : (145) 

( ولأبى العلاء المعرى فى كتاب القائف إحسان مشهورء وإبداع كثير موفور, 
وهو أ كثر من كليلة ودمئة ورقا , وأفسح طلقا وأطيب شميا وعبقا ) . 

ولاذا نذهب بعيداً وقد اعترف ابن بطلات فى صدر مقامته الطو يلة « دعوة 
الأطباء » أنه أنشأها على مذهب كليلة ودمنة . 

وربما تأثر البديع أيضا وهومن ذوى اللسانين بأعمال فارسية أخرى تشبه 
كليلة ودمنة. ككتاب السندباد(؟؟) ‏ ولكثنا لانستطيع أن نذهب بعيدأً مع 
الدكتور أمين عبد الجيد بدوى حين يقول دون تعليل مقنع :("*) 

إن فن المقامة العربية يرجع فى تأليفه إلى أصول هندية فارسية » أومع 
توماس شنرى لإا 00268 .1 حين يرى أن البديع فد استوحى مقاماته من 
أساطير التوارة عند اليود أوقصة لقمان والهستوباداسا 80858م0غ1!150 فى 
اللغة السنسكر يتية ثم اليهلوية(١*)‏ 

ولكم ب أن أ توقف هنا قليلا لأبرز دور رجلين كان لما فيا أحسب أثرهما 


() سمه عمد بن الكسين بن عمرى راجع طبقات التحاة واللغو يبن ص ) ٠‏ وقد حقنى الد كتور محمد يوسف نحم هذا 
الكتاب ولشرهة بعنابة دار الثقاقة ببيروت سنة 11ام, 


(45) راجع الغصصى الحيوانى وكتاب كليلة ودمنة فى الآداب الشرقية والغر بية جامد عبد القادر ص 75 ما , العاهرة , 
مطبعة لجنة البيان العر بى ٠‏ 1ع . | 


7 راجع نصا منه فى كتاب العصا لأسامة بن منقذ : ١٠١6 ١)‏ 
(14) إحكام صنعة الكلام : ١٠؟‏ 


(49) الظرغلى سبيل المثال فى الفهرست ؛ ص خ"؛ كتاب ترجة نوادر أهل الشرف ؛ ونوادر أوساط الئاس . ونوادر السفلة 
والوضعاء . 
)0٠0(‏ القصةق الادب الفارسى ؛ :2 القاهرة , دار المعارف مصر1554م . 
2 7[ ,الان1]! ات وعلط تررءوهمْ عدا[ (51) 
وانظر بديع الزْمان للشكعة : 11١‏ 
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فى عمل البديع أما أولمما فهو الأصمعى عبدالملك بن قر يب الراوية اللغوى الذى 
انفق الشطر الأكير من حياته متنقلا فى البوادى يتتبع الأعراب فيكتب ألفاظهم 
ويدون أخباره, حتى اشتهر بينهم بذلك(؟*) وتجمع له منه سيل هائل دونه فى 
كتاب ضخم سماه ( نواد ر الأعراب » ولقد ضاع هذا الكتاب فها ضاع من تراثنا 
الأصيل , ومكن أن يعزى إلى هذا الكتاب كثير ممارواه ابن در يد عن الأصمعى 
وأدته لنا أمالى القالى وغيرها . 

ومع ماتحققه نوادر الأعراب من الفوائد العلمية المتمثلة فى المعارف اللغوية . 
والمتعة الفنية المتمثلة فى طرافه الخير والنادرة كا لظ الحاحظ ("” ) , 

«إنه ليس فى الأرض كلام هو أمتع ولاآنق , ولا ألذ فى الأسماع ولا أشد 
اتصالا بالعقول السليمة , ولا أفتق للسان . ولا أجود تقوبما للبيان من طول استماع 
حديث الأعراب العقلاء الفصحاء , والعلياء البلغاء .... » 

فإن شخصية الأصمعى وملكته الأدبية تلوحان فى كثير ممايروى عنه » حتى 
لانستطيع أن نقرر أن هذه الأحاديث جميعا وقعت كبا رواهاء فلاشك فى أنه 
أضاف إلا من عنده رغبة فى تحسين اللمذر وحبك الحكاية » ولعل بعضها كان من 
صنعه هوونسج خياله(؟*) » ومكن أن نرى ذلك واضحا فى النادرة التالية(*” ) : 

قال الأصمعى : طلعت من جامع البصرة » فطلع على أعرابى » فقال : من 
الرجل ؟ قلت : من بنى أصمع , قال : من أين أقبلت ؟ قلت : من موضع يتلى 
فيه من ايات الرحمن . قال : اتل على » فتلوت ( والذار يات ) » فلا بلغت قوله : 
(وفق السماء رزقكم وماتوعدون), قال: حسبك, فقام إلى ناقته فنحرها , 
وقسمها على من أقبل وأدبر, وعمد إلى قوسه وسيفه و كسرهما وولى ؛ فليا حجحت 
مع الرشيد طفقت أطوف . فإذا أنا من تيف بصوت رقيق » فالتفت فإذا أنا 
بالاعرابى قد نحل واصفرّء فسلّم على واستقرأ السورة , فلما بلغت الآية صاح 


(؟١ه)‏ الرهر: ؟5/ه.م _ م.م 
(*ت ) الينات والسيى 1١‏ 1#2*5, 
(1ت) الأصيعى اح لم ردج "ا 


(مة) دص ا له ا 3 ١6#‏ بهلي طنواايدا رعس حكاية ذو المصام,انب ١١‏ لوح ابر 


وقال: قد وجدنا ماوعدنا رينا حقّا. ثم قال وهل غير هذا ؟ فقرأت : ( فورب 
السماء «الأرض ! -ه لحق ) فصا وقال : ياسبحان الله . من الذى أغضب الجليل 
حت حلف ؟ مم يصدقوه بقوله حتى الجأوه إلى الهين ! قالها ثلاثا. وخرجت معها 
سد )) 

لش هذا يذهب الدكتور عبد الجواد الجومرد إلى أن الأصمعى قد تولدت عنده 
ملكة صنع النادرة على شكل قصة صغيرة يدسبها إلى الأعراب و يودع فيها شيئا ثما 
حفلت به ذاكرته من روائع اللغة والأدب والشعر (5*) » وأن هذا دفع بعض 
الأدباء المغمور ين على مر الأجيال إلى اصطناع النوادر؛ وادعاء نسيتها إلى 
الأصمعى طلبا لرواجها بين الناس ("* ) ومن أوضح الأمثلة على هذا قصة عنترة 
التى يظهر فيها الأصمعى راو يا بلغ من الكبرعتيا(5”) . 

ولذلك كله نذهب مع الدكتور عبد الجواد الجومرد إلى القول بأن الأصمعى أثْر 
فى مدرسة المقامات كا أثرفى غيرهم (4*) . 

أما الرحل الآخر وهو أبو المطهر الأزدى فأقرب عهدا إلى البديع إذ عاش فى 
بغداد فى القرن الرابع المجرى» وقد وضع كتابه الموسوم بحكاية أبى القاسم 
البغدادى ليصور الجانب اللاهى العايث من الحياة البغدادية فى ذلك العهد . 

و يشبه أبو الفتح الإسكندرى بطل المقامات البديعية أبا القاسم البغدادى فى 
عدة أمورمنها الكنية التى استعيض بها عن التصر يح بالاسم ء ثم نسبة كل منم| 
إلى بلد بعينه..وأشد من هذا أنها بطلان خياليان وإن زعم أبوالمطهر أن بطله 
شخصية حقيقية عايشها فترة من الدهر('" ) . 

وإذا كان أبوالفتح الإسكندرى قد جبل على الخبث والدهاء والاحتيال . ١‏ 
ضرب أبوالقاسم بسهم فى ذلك كله , فهويدارى أهل اجلس ويخدعهم عن نفسه 


(هده) الأصمعى ١58:‏ 

زناه ) الأصمعى : م 

(ضء١)‏ الأصمعى : 75" و بر وكلمان ( معرب ) : ؟/48 ١‏ 

('8) الأصمعى: ؟لبام 

('1) النعرالفبى: ١/7١4ء‏ والثر الفنى وأثر الجاحظ فيه ٠4:‏ ده .م 
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متظاهرا بأنه من أهل التقى والعفاف , حتى إذا لمس فيهم الرغبة فى الحزل انقب 
شيطانا ماردا عالما بفنون الخلاعة وضروب اجون( )١'‏ . 

و يبدو أن تأثر البديع بأبى المطهر لم يقف عند رسم جوانب شخصية بطله بل 
تعذداه إلى بعضص مواد كحابه فالتشاكم الذى جرى بسن الإسكتدرى و بعص بنى 
ساسان ف المقامة الدينارية له شبيه فى حكاية أبى القاسم البغدادى , وى رسالة 
الخوارزمى التى وجهها إلى أبى الحسن المعروف بالبديبى الشاعر يعبث به(" ) , 
وسرد البديع لأنواع اللصوص ف المقامة الرصافية شبيه بسرد أبى المطهر لألفاظ 
الملاحين وألوان المراكب ('' ) . 

ولاشك أن أبا المطهر هو الذى أثرفى البديع والخوار زمى , فعلى الرغم من 
الغموض الذى بحيط بحياته فقد صرح فى كتابه بأنه كان شايا ماجنا فى 
سنة5:"اللهجرة(؟* ) ومعنى هذا أنه توفى فى منتصف القرن الرابع , 
أما الخوارزمى والبديع فقد توفيا فى أواخر هذا القرن : وقد وضع الأخحير مقاماته 
سنة 85ه كىئ] قدمنا , 

ويصرح بديع الزمان الحمذانى فى غير موضع من رسائله أنه وضع أر بعمائة 
مقامة فى الكدية» يقول : 

«رسالة إلى أبى المظفر ولدأبى الحسن البغوى يشكوإليه 
أباه(؟7) :... يبلغنى أن أباه داتم العبث بلحمى , والتنقل بشتمى » وأنه حسن 
البصيرة فى بغضى . كثير التناول من عرضى ء ولعمر الله إن دم الصديق لايشرب 


(60) الثير الفنى فى القرت الرابع : 4117/١‏ 
(2255 راجع مقامات البديع: 110 وحكاية أبى القاسم البغدادى لأبى المطهر الأزدى : ١١‏ , 


6 (ق وصف الشقيل ), بتحفيق هيدابرج . مطبعة كرل ونر؟1510م؛ ورسائل 
الخنوارزمى : 6 ؤوما بعدها ( بيروت , دارمكتبة الحياة ٠150م  )‏ وانظر النثر الفنى : 
14/١‏ ؛ بديع الزمات ( مارون عبود ) : 8 . 


)؟05) راجع مقامات البديم : ١69‏ , وحكاية أبى القاسم : ٠١8‏ وانظر النثر الفنى : 
1 | 


(54) حكاية أبى القاسم البغدادى : /الم , وانظر النثر الفنى : /١‏ 765؛ 
(564) ,رسائل البديع : ووم ' 
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على الر بق . ولحم الور يد يصلح للفديد . والولى لا يقلى . ولا ينخذ لحمه نلا 
بالقدح . وعا إسللاثنا بالجرح . أويقصر سعيه و يتداركه وهند فيعلم أن م: أملى 
6ه دشب اب الكديةه 01 بعما د متا ترد ل منا سمه دا المعامتئن اع كلا ولا معنى دوعو 
لابقدر :ها على عشر حدس آلا يباج ( '') لكشف عيوبه. والسلام» , 

يوكد شدا المعنيى فى رسالة أخصرى نفضص قبأ فصيدة لأبى بكر 
الخوارزمى( ١"‏ ): « ... وما كنت لأكشف تلك الأسرار وأهتك هذه الأستار, 
وأظهر منه العار والعوار. لولا ما بلغنا عنه من اعتراض علينا فيا أملينا , وتجهيرْ قدح 
علينا فيا رو ينا مى مقّامات الإسكندرى من قوله إنا لا نحسى سواها , وإنانقف 
عند منتّهاهاء ولوأنصف هذا الفاضل لراض طبعه على حمس مقامات أوعشر 
مفتريات, ثم عرضها عبى الأسماع والضمائر؛ وأهداها إلى الأبصار والبصائر 
فإن كانت تقبلها ولاتزجها, أوتأخذها ولاتمجها , كان يعترض علينا بالقدح 
وعلى إملائنا بالجرح أويقصر سعيه و يتداركه وهنه فيعلم أن من أملى من مقامات 
الكدية أر بعمائة مقامة لامناسبة بين المقامتين لالفظا ولامعنى ؛ وهولا يقدر منها 
على عشر حقيق بكشف عيو به ع والسلام » 

ولقد حق للمعاصر ين أن يتساءلواء كيف أمكن للبديع أن يؤلف هذا العدد 
الضخم من المقامات ؟ ولاذا لم ينته إلينا منها إلانحوثمن هذا العدد. بالرغم من 
تعلق الناس فى عصره وى العصور التالية هذا النوع 6 التأليف الأدبى ؟ حتى 
لقد نظر بعضهم إلى هذا العدد بعين الشك والارتياب » وهذا مارون عبود 
يقول (* ) : 

.,.ه ولكن هذا غير صحيح , لم يقل ذلك أحد غير ا همذانى نفسه » : 

ولكن اعتراض مارون عبود من هذه الجهة مردود لأننا نحد الثعالبى معاصر 
البديع يؤمن على كلامه حيث يقول (' ) : 


(1) 2 فى الأصل : ناج ( تصحيف ) 
)20 رسائل البديع : ١+‏ 

(58) بديم الزمان: م٠١‏ 

(518 2 اليتيمة: 4/باه؟ 
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«ر واملى أر بعمائة مقامة نحلها أبا الفتح الإسكندرى فى الكدية وغيرها ( ') 
وضمنا ماتشتبى الأنفس وتلذ الأعين » من لفظ أنيق قر يب امأخذ بعيد المرام , 
وسجع رفسيق المطلع والمقطع كسجع الحمام , وجد يروق فيملك القلوب , وهزل 
يشوق فيسحر العقول » . 

وعبارة الثعالبى تدل على أنه طالع هذه القامات وأعحب بها إعجابا شديدا ع 
ولقد نقل ياقوت فى معحمه عبارة الثعالبى )١(‏ دون اعتراض على هذا العدد, 
ونحن نعرف مقدار معرفة ياقوت للكتب وأصحابها » وقد عبر صراحة أنه يرى يتيمة 
التعالبى أفضل مصدر لترجمة البديع (؟") . 

ومن جهة أخحرى ذكر الحصرى الذى كان معاصرا قر يب العهد هو الآخر 
بالبديع, ونرجح أنهلم يقف على ترجمة البديع فى اليتيمة (1) » أنه وضع 
أ بعمائة مقامةع وقد نقل عددا من هذه المقامات فى كتابه زهر الآداب (*") , 
وقد نقل الكلاعى ألفاظ الحصرى فى كتابه إحكام صنعة الكلام (") كما نقلها 
عنه ياقوت فى معجمه )"١(‏ , وبهذا أيضا نرد على عبد الملك مرتاض الذى يرى أن 
الحصرى قد أخطأ فى ذكر عدد مقامات البديع حين ارتآها أر بعمائة (") . 


(6)1 أنظر مع هذا قول الد كتور شوقى ضيف : « ولم يجعل مقاماته حكايات متنوعة الموضوعات » . ب 

020 بل جعلها تدور على موضوع واحدى وهو الكدية أو الشحاذة الأدبية (عصر الدول والامارات : 
الاك دار المعارف بمصر .)١1548١‏ 

١/5 معجم الأدياء : :», وانظر أيضا‎ )١( 

(15) المرجم السابق: ١٠١/9‏ 

(ع107) انظر إحكام صنعة الكلام : ١19‏ حيث قال الكلاعى : « وكنت سمعت عن بعض شيونمنا 
أن الجزء الرابع من كتاب اليتيمة دخل الأندلس مختصراء حتى وقفت على ذكر الحافظ 
( يعنى البديع ) فيه ورأيته فاستدللت على صحة ماسمعته ورأيته » فإنه اقتصر فيه على ذ كرهء 
ولم ينبه على جلالة'فدره : وفصاحة نظمه ونثره » كما فعل أبو منصور عند ذكر غيره » 

(ئا) ‏ راجم زهر الآداب: مس مو واف "ومع فحتم نزرنى لحن "ب ورب 
ااكنق دكثى أكك ا م متي ا 1 لع اللا امت ألز. 

نه إحكام صنعة الكلام : ١‏ وانظر أيضا : .2و١‏ 

(15) معجم الأدباء : 159/9 

(2)197 القصة فى الأدب العربى القديم : 17 , وانظر أيضا قول الدكتور أنس داود : « وقد احتلف 
القدماء فى عدد مقامات البديع » مع أنه لم يذ كر سوى قولى الحصرى والثعالبى ؛ وها 
متفقان عل أنها أر بعمائة » دراساث نقدية؟؟م 
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أما قول بروكشسان ("): د وبديع الزمان بمتخر ذ. |-. 4 رسائله بأنه 
(يس اهبا أر بحمائه مقامة و وطبيوجى أنه لي بغى ذهم هذا أ.جاءد هنا على معنأة 
المخرفى , فهذا محمد بن سرف القوروانى ( المتوفى 15٠‏ ه/6١٠1م)ءلم‏ يكد 
يعرف فى كتابه أعلام الكلام , عشر ين مقامة للبديع » ولكن ينبغى أن يكون 
عدد المقاماءت؛ التى أثررت و بقيت لنا وهو إحدى وحمسين مقامة » قد ثبث منل 
زمن طوبل إن الدر يرى عارض هذا العدد مثله » , فردود من عدة حجهات , 
منها الفارق الشاسم بين أر بعمائة مقامة واحدى وخحمسين , ومنها أن المعارضة 
لاتعنى الالتزام العددى بقدر ماتعنى الالتزام بالخصائص الفئية , ولوعدت ذلك 
لكان الحر يرى الشزم أن تكون مقاماته إحدى وحمسين ولكان ابن مارى الى 
صرح بمعارضة البديع والحر يرى لم يرتفع بعدد مقاماته إلى الستين وم يببط به 
الحنفى إلى الشلاثيئ (؟")» ومنبا أن قلة ماوقف عليه ابن شرف من هذه 
المقامات , إنما يؤكد أن هذه المقامات قد تعرضت ايد العبث والضياع منذ وفت 
مبكر وأنها قد تأدت إلى الناس متناثرة مفككة الأوصال وهذا واضح فى فوله 
0 ): 


ا وعددها فيا يزعم رواتها عشروت مقامة , إلا أنها م تصل هذه العدة إلينا )) 


السادس يقف على ضعف هذا العدد , حيث يقول )*١(‏ : 


« وقد أجرينا ذكر المقامات فى ذكر بديع الزمان ونبهنا على ماله فبها من 


(2)198 بروكلمان (معرب): ١١/9‏ 


(ؤبا) وذا أيشا نرد على الدكتور محمد رشدى حسن فى قوله : « وهداك دليل قوى فى يمال العدد 
الذى ذكرناه, وهو أن المقامات التى جاءث بعد البديع دارت فى فلك الخمسيئيات أوأقل . 
وم يصل إلى ستين مقامة تأليفا إلا اليازحى فى مجموعة مقاماته : ججمع البحر بن » ؛ تطور ف 
القامة ((خط):09و يتضح من كلامه اغمفاله لمقامات ابن مارى الستين ‏ أماتطلبه 
المقامات المفقودة فى زهر الآداب للحصرى فلا وه له , 

(0ه) أعلامالكلام: 5 بتصحيح عبد العز يز أمين الخانجى ( القاهرة , مكتبة اللناجى . 
44ااه/6"؟كام). 


(81) إحكام صنعة الكلام ؛ ١5/8‏ 


الإبداع والإحسان . وأن له أر بع مائة مقامة فى غاية الجودة والفخامة والذى وصل 
إلى منيا نحو الأر بعين 1 . 

ويما يدعوللتأمل أن عدد مقامات البديع ظل موضع اختلاف حتى بين 
الدارسن المعاصر ين ء فهى أربعون عند زكى مبارك (45), كما كانت عند 
الكلاعى » وهى خمسون عند موسى سليمان (5*) وابراهم على أبو خشب (؟*) : 
وى واحدة وحمسوك غيل مارو عبودذ 0 وعمر فروح نه وبر وكلمان فْْ فوله 
السابق » واثنتان وخمسون فى موضع آخخر (47)؛ ثم هى اثنتان وخمسون أيضا عند 
مصطفى الشكعة (44) , 

وأنا لاأتحرج من إضافة مناظرته مع الخوارزمى إلى جملة مقاماته المعروفة التى 

ولعل من أطرف الآراء فى تعليل هذا العدد والاختلاف حوله قول عمر 
هذا العدد اتخذ اعتباطا فلعل بديع الزمان لما سمى هذا الفن ( المقامات ) وكانت 
كل مقامة نجلساء جعله عدد الجالس , يعدد أسابيع السئة ال حجر ية » ولعل 
الخلاف فى العدد بين الخمسين و بين الواحد والخمسين راجع إلى ذلك فإن السنة 
الحجر ية خمسون أسبوعا ونحو أر بعة أيام » , 

وهذأ رأى تغنينا طرافته عن مناقشته وتفنئيذه . 

و يستبعد عبد الوهاب عزام أن يضيع هذا العدد الضخم من مقامات البديع 
 )289(‏ الترالفنى: 081/١‏ 
(8) الأدب القصصى عند العرب : (5١‏ بيزوت ؛ مكتبة الدرسة , ودار الكتاب اللبئانى ؛ طبعة 

رابعة 1555م ) , 

(44) تاريخ الأدب فى العصر العباسى الثانى : بامه 
(86) بديع الزمات : 6 
(4) الرسائل والمقامات : 5 ببروات ؛ مكتبة مليمنة 1851ه/؟1114م). 
(/40) بروكلمات(معرب): ١١١/9‏ 
(46) بديع الزمان: ١م‏ 
(48) الرسائل والمقامات : ؟؟ 
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على كلف الناس بهاء و يرى أن البديع إنما أملى أر بعين مقامة فى الكدية وحرفت 
الكلمة إلى أربعمائة , وتتابع على ذلك النساخ . وعد عبد الوهاب عزام من 
مقامات البديع التى بين أيدينا حمسا وثلاثين مقامة فى الكدية , وتصور أن البديم 
عد خمسا أخرى من مقامات الكدية , وعى هذا يرى أن البديع أملى أر بعين مقامة 
بنيسابور ثم أضاف إليها الأخر يات بعد ذلك ومنها المقامات الست التى مدح 
يها الأمير خلف بن أحمد الذى اتصل به بعد خروجه منها )٠"(‏ 

وصع أن أحد تلاميذ عبد الوهاب عزام وهو مصطفى الشكعة , قد رد عليه رأيه 
هذا بقوله )١١(‏ : 

« وهذا رأى يقوم على الاستنتاج المعقول والمنطق الحادىء ولكن و برغم ذلك 
ما الذى يمنع من أن يكون بديع الزمان قد كتب أر بعمائة مقامة بالفعل ولدينا من 
قدرته الخارقة وذكاثه النادر الشواهد الكثيرة التى تثبت تلك القدرة , هذا 
بالإضافة إلى أن كثيرا من الكتب القيمة لأئمة 5 الفكر والأدب من أمثال الحاحظ 
وأبى حيان والدنيورى والبلخى وغيرهم قد ضاعت مع فرط حرص الئاس عليها . 
والمقامات بجانب هذه الكتب لاتعد أمرا خطيرا » 

فإن شوقى ضيف ببنى رأى عبد الوهاب عزام فقال )١"(‏ : 

« ويصرح الحصرى بأن بديع الزمان أنشأ أر بعماثة مقامة , ومن قبله صرح 
بذلك الثعالبى فى اليتيمة » بل صرّح به بديع الزمان فى بعض رسائله , وربما كان 
ذلك غلطا من ناسخ الرساثل , فجرد معارضة بديع الزمان لابن در يد فى احاديثه 
يقتضى أن تكون أحاديثه أو مقاماته أر بعين أيضاء و يظهر أنه صنع فى نيسابور 
أر بعين مقامة فقط , ثم رأى أن يز يد عليها مقامات أخرى بعد مبارحته لها , فزاد 
ستا فى مديح خلف بن أحمد فى اثناء نزوله عنده » كها زاد حمسا أخرى , وبذلك 
أصبحت المقامات نيفا وحمسين » . 

ومع هذا أدّعى أن البديع قد وضع أر بعماثة مقامة ‏ ثم أضاف إليها بعد ذلك 
مثاماتهقى ملف بن أحول وغيرها كمقامته الحمدانية الثى ِل كر االحصرى أنه 
( .و نملة الرسالة: العدد مغ الجلد الثائى للسنة الثانية : ص 64م 
(51) بديم الزمات: 1م 
(؟9) المقامة: ١‏ 


1 


أنشأها سنة هم" ه لأسباب أملها فما يلى : 


14 


(9ة) 
(54) 
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اتفق القدماء مع البديم على أنه أملى بنيسابور أر بعماثة مقامة , ول 
يصرح أحد منهم بالشك فى هذا العدد أو يلمح إليه . 

يذكر البديع أن إملاءه المقامات كان بيد البغوى و بيد الخوار زمى , 
وأنها كانا مشتغلين بالنقض عليه فها أملاه, وهذا بمنعه من المغالاة فى 
عدد مقاماته خاصة حين يبرحهها فها يكتب » ولم يحفظ لنا عن البغوى أو 
النوارزمى مايرد هذه الدعوى . ومن جهة أخرى تدل كتابة البديع فى 
حياة النوار زمى على أن هذا العدد قد اكتمل له فى وقت مبكرء إذ مات 
الخوارزمى فى السمنة التالية لمناظرتيهها المشهورة . 

ينقل عبد الرحم العباسى نص الثعالبى دون أن يعلق عليه () , ثم 
يدقل عن مقامات البديع فيورد مقامته البغدادية وقد عدها السادسة , 
وهذا يوحى بأن مقامات البديع كانت بحوزته كاملة )١*(‏ . 

م يعمر البديع إذ عاجلته المنية فى الأر بعين من عمره. وكان له حساد ع 
ولعل هذا كان سببا فى ضياع الكثير من مقاماته . كا ضاع غيرها من 
تراثنا الأصيل »؛ وكا سظهر أنضا فى آثار البديع الأخرى » فالديوان 
الضئُيل الذى جمم له لايفى بما ذكر عن وفرة نظمه وترجمته للأشعار 
الفارسية إلى العر بية » ولايئبض ما حفظ لنا عن قدرته الفائقة على 


النظم على البديبة» وكيا هو الحال أيضا بالنسبة إلى رسائله التى ل 


يتمكن من جمعها فجمعها بعد موته أبوسعيد عبدالرحمن بن دوست كيا 
يخبرنا ابن العماد الحنيلى (؟١)‏ . 

ويدل على هذا أيضا أن هذه المقامات لم تتأد إلى الناس جملة واحدة , 
فلم يقف معاصرو ابن شرف القيروانى فى القرن المخامس إلا على نحو 
العشر ين منباء ثم تضاعف هذا العددد فى القرن السادس فرأى 
معاهد التنصيص لعبد الرحمم العباسى : #/ ١١14‏ 


هى الثانية عشرة فى نشرة الشيح محمد عيده 


شذوات الذهب لعبد الحى بن العماد الحتبلى : 15١/9‏ ( القاهرة 6٠‏ اه ) , 
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الكلاعى منبا أر بعين 5 وم تل الز يادة ف يعرف هن هده المقامات 
تطرد إلى أن صارت ثنتين وخمسين . 
© ولمد جاء بعض هذه المقامات مبتورا أو كالمبتور. حتى قال مارون عبود : ن 
اأبديع وضعها دوك استعداد('١ ١‏ ) . 
وأرى أن هذه المقامات ا مبتورة تدل عل أحد أمر ين 5 أولىا أن يكوك البديع 
قد وضعها عل هذا النحو وحيدئذ لاعجب فى أن يكون قد وضع أر بعمائة مقامة 
مثلها أوأكثر. والآخر, وهذا ماأميل اليه أن تكون يد الضياع قد امتدث إلى 
أطراف هذه المقامات . كيا اجتشت مقامات أخر من أصوها . 
وإذا كان عبدالملك مرتاض يقول 9(" ) : 


«... أين هذه الأر بعماثة ؟ إن البديع كان يعتبر( ؟ ) كل مقامة بمثابة قصة 
بمفهومنا نحن امحدثين , وقد كتب ماينيف عن ( كذا) حمسين مقامة لم يكد يغادر 
شيئًا يتصل بحياته (؟ ) وحياة معاصر يه إلاتناوله بالكتابة ناقدا وساخخرا. فهاذا 
بمكن أن يقول فى ثلا ثماثة وخسين مقامة أخرى , وهو العدد الضخم الذى لم يصر 
الينا ؟ إنه من السخف أن يحاول محاول أن يزعم أن هذا العدد قد ضاع » 

وإذا صرفنا النظرعما فى هذه العبارة من المبالغة والتعمم فى إطلاق الأحكاء 
فإننا نذكر بقول الثعالبى إن مقامات البديع كانت فى الكدية وغيرها . ونحيل إلى 
مقامات البديع الموجودة بين أيدينا لنرى كيف اختفى أبوالفتح الإسكندرى فى 
بعضها وظهر ارون كبشر بن عوانة , ونذكر أيضا بقول الحصرى أنه جعلها 
مناقلة » بل نتوقف عند مناظرة البديع للخوار زمى لنرى كيف تحداه أن يكتب 
كتابا إذا عكست سطوره كان حوابا» وأخخر يخلو من الحروف العواطل , وثالث إذا 
قرىء معرحا كان شعراء إلى آخر ذلك من الألوان التى سماها الخوارزمى 
شعبذة . (54) 


 495(‏ بديم الزمانل: ه”م 
(لاو4 القصة فى الأدب العربى القديم : 15 


(2)4 رسائل البديع : 0ه : والصبح المنبى :4 


3م 


وحينئذ نرد على تساؤل عبد الملك بتساؤل آخر: أين هذه الأبواب من القول 
التى ماهى يبا البديع الخوار زمى من إنتاج البديع الأدبى ؟ إننا ل جد شيا منها 
بن رسائله التى تأدت إليناء ولانجدها أيضا بى مقاماته التى بين أيدينا . وإننى 
أرى هذه الأبوات التى سماها الخوارزمى شعبذة البناء الذى أقام عليه البديع 
العدد الأكبر من مقاماته, وهى التى أوحت للحر يرى فما بعد بألعابه اللغويةع 
وزخارفه اللفظية بل تبقى لنا نتف فى ديوان البديع لاشك أنها ترجع إلى هذه 
المقامات المفقودة فن ذلك معمى فى النعل أوالسفيئة(*١)‏ : 


وشلاكلية تلكذبٌ تمن ولاه : : 


وأو ظ ة واحصرها عقرب 
: 3 لسيسوه القرى وسساعة ماتتغ هب 
وتركلب لكنسا إلى راحهسةٌ تل ركسب 
وتلذهب لكقفيا إى الحين لاذه ب 
1 ظ 4 ١‏ آ لكنبا بسلا اممس اسم تلكسدتكب 
ولاشك أن مكان هذه الآبيات مقامة فى مقيامات البديغ , وقد تأثر بها آخر يرى 
فى غير موضع من مقاماته » نرى ذلك فى المقامة الثامنة المعر يَّ حيث يصف الإابرة 
وهو يومىء إلى صفات الجار ية » و يصف اليل وهويومىء إلى صفات الغلام بل 
تمثلها تماما فى مقامته الثالثة والأربعين « البكر ية» حيث جمع بين وصف الناقة 
والبعل (' )١'‏ . 

لهذا كله نرى أن الجانب الأأكير من مقامات البديع مازال مفقودا مجهولا , وأن . 
الكلمة الأخسيرة فى عمل البديع لم يحن وقها بعد وكل موازنة بين عمله وعمل 
الحريرى تعد محاولة قاصرة متعجلة . | | 

بقى لنا أن نذكر رأيا ينفرد به بروكلمان, إذ يرى أن المخوار زمى قد يكون 
أسبق إلى عمل المقامات من بديع الزمان )٠١١(‏ : 
الممزقين ببذه الصناعة .... » 
(15) ديوان البديع: ٠١‏ وانظر أيضا معمى فى الكرسى ص وآخر فى الوسادة ص ٠١‏ ( الثاهرة ؛ 

مطبعة الموسوغات 781١‏ ه/ ١8‏ 5ام) 


)٠٠١(‏ مقاماث الحر يرى : لاع 
)1١١(‏ بروكلمات (معرب):؟/؟١!‏ 
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ل 1 دل لسمقالر بسر #ايب - اهرك 1 اسع سر غ و ا عدسية ١‏ الدب 5 ى 0 0 
به 2 ل 


١ .‏ 
0 هيياً لبيك اسلتها ا 37 أن 7 دلت 11 


ف سيسى إرو كلمان رايه هد؛ على و.حود عقامات يبرر فيه عيسى سن هشاه كى 
ق مفقامات يديع الزماب الهمدانى مع نسخه بايرز يد رقم 5514 من رسادل 
المنوار رمى( ""' ) 

ومع أننى لم أطلع على هذه النسخة وقد أرسلت فى طلبها للتحقق مى صحة 
ذلك . فإننى أكاد أنكر أن يكوك أبوبكر الخوار زمى قد كتب مقامات عل نحوما 
فرسائل البديع (؟"١)‏ تشهد بأنه إلى حين كتابتها لم يكن الخوار زمى قد كتب شيئًا 
على هذا النحوء ولقد تحداه البديع أن يروض طبعه على حمس مقامات أوعشر 
مفتر يات , ولاأحسب أن هذا الشيخ الكبير قبل أن ينساق وراء هذه الدعرة 
المتتحدية من هذا الشاب المفتود بنفسه . وما يخالف طبائع الأشياء أن يثْرّب 
الدوارزمى على عمل المقامات و يقلل من شأنها ثم يجرى حواده فى مضمارها . 
ولوتصورنا أنه فعل لما قبل أن يستعير اسم رأو يته . 

إن أحدا غير بروكلمان لم يذكر أن للخوارزمى مقامات . كيا أن رسائله التى 
طبعت مرارا لاتحمل بين أوراقها مقامات أومايشبه المقامات . وأغلب الظن أن 
تكون هذه المقامات التى تضمها أوراق نسخة بايز يد مع رسائل الخوارزمى بعضا 
من مقامات بديع الزمان المفقودة, فقد كان الخواررمى يحتفظ بها ولعابتقدها . 
ولعلها انضمت إلى أوراق رسائله أولعل هذه النسخة من رسائل الخوارزمى 
كانت بحوزة البديع خاصة وقد ذكر بر وكلمان أن جامع هذا اتخطوط قد عاب 
أشعار الخوار زمى عيبا شديدا(؟١١)‏ . 

ومن نسبوا أيضا إلى عسمل المقامات أونسبت إليهم أعمال مقامية أبونصر 
عبد العز يز بن محمد بن نباتة المعروف بابن نياتة السعدى , وقد ترجم له الثعالبى فى 
شعراء بغداد, فقال(*١٠١)‏ : 
(؟١٠1)‏ بر وكلمان ( معرب):؟/١1!‏ 
)21١(‏ رسائل البديم : 5م 
)٠١4(‏ بروكلمات (معرب): ١١1١/95‏ 


)٠١8(‏ يتيمة الدهر: ؟/ بام 


من فحول شعراء العصر وآحادهم . وصدور محيديهم وأفرادهم الدين أخدوا 
برقاب العوافى . وملكوارى المعانى , وشعره مع قرب لفظه بعيد المراه . مستمر 
النظام يشتمل على غرر من حر الكلام كقطع الروض غبّ القطر وفقر كالغنى بعد 
وشكوى الأحباب » . 

وربما كان ابن نباتة مولعا بالقصص, فا يروى لهف نظم مثل من 
كليلة ودمنة قوله(* '' ) : 


أحسد قوماعليك قدغلبوا وكل من بادرالمنى غلبا 
وكنت كالكرمفى تكرّمه تلتشض أوراقهبما قربا 


ومع هذا يبدو أنه لم يتخط ذلك ؛ فشهرة الرجل تعود إلى جودة شعره الذى توفر 
عليه, ولم أجد فى ترجمته مايدل على اشتغاله بغيره من فنون الأدب , غير أن 
بروكلمات ذكر أن ابن نباتة خلف مقامة مازالت مخطوطة فى 
سرلين ؛ 8685(" ,)١‏ وكيا هى العادة تناقل باحثونا قوله وعدوه قضية مسلا 
ها(ذ٠١),‏ وعمدوا إلى صوغ عباراتهم ما يخلم علمبا سمة الذاتية . وأهملوا الاشارة 
إلى مصدرهم » موحين بأنهم تثبتوا نماذ كروا ء بل لقد توسع بعضهم فى الأمر كما 
فعل ابراهي على أبوخشب فعد ابن نبائة السعدى من كتاب المجموعات المقامية . 
قال :)١١١9(:‏ 

(( فعمل مقامات » ولكنه لم يبلغ شأو البديع , ولم تشتبر مقاماته » 

عا. أن أحدا من هؤلاء جميعا لم يقف على هذه المقامة أوالمقامات التى تحدث 


)١١5(‏ المرجع السابق : 19/ 4م 
(/9و١٠)‏ برو كلمان ( معرب ) : ١١1/9‏ 


(8١؟)‏ انظرعل سبيل المغال : فى القصة والمقامة : م#") رأى فى المقامات : 4 المقامة ؛ -ن 
الأدب التعصصى عند العرب ؛ 04" مقامة لويسى : "١‏ . 
)1١4(‏ تاريخ الأدب العربى فى العصر العياسى القانى : +ماه 


١ 


ع لماطمسد د . : ٠‏ ولقد وققب موخر' على سحد مصورة 5 شدد لقامه بعد - 
سا فيسل أساء سور حور ب 0101 ناد؟ (1! (]بإهدانه أى شردين . صلب أولا فى 
الطر بى الى . والنظرة الأولى أى هذه المقامه تبعث. الشف و سا أي ان نباده 
السعدى أوإلى أحد رجنال عصره أوبينته المشرفية . وتوحى أنها كتبث فى عهد 
متآخر. فهى تسعى فى بعض أجزائها إلى تقليد للقامة الحصيبية و بعض القامات 
الخر يرية التى تشبيها وهى تحمل من أوصاف الأنهار والأطيار والأزهار والر ياض 
ملامح أندلسية واضحة , فإذا طالعنا القامة ووصلنا إلى الخلص المدحى الذى 
يدف إليه تأكد لنا ذلك فالكاتب يصرح باسم مدوحه الذى يقول فى حقه : 

قفاضى القضاة. وموثل العفاةء لبان الحقيقة و بدها , شهاب الشر بعة 
ومحمدهاء الشهاب المستثير لشمس العلاء على شمس السهاء أبوعبد الله محمد 
اين أبى العباس أحمد الخليق بالصدور والقلوب , من المجالس وال موا كب » فى 
النزول والر كوب . المستضاء به الغرب والشرق , الجلاحل الحاوى يافعا سبقات 
السبق » 

وربما كان هذا الممدوح اسيا غامضا فى تاريخنا اللأدبى والسياسى . غير أن 
صاحب النجوم الزاهرة فد نص عليه صراحة حين تعرض للحديث عن عبد المؤمن 
ابن على صاحب المغرب فى وفيات سنةهرهه ه , فقال(١١١)‏ : 

« ذكر العماد الكاتب الأصفهانى فى كتاب الخر يدة أن الفقيه أبا عبداللّ 
محمد بن أبى العباس لا أنشده : 

ماهر عطفيه بين البيض والأسن مثل الخليفة عبد المؤمن بن على 

أشار إليه بأن يقتصر على هذا البيت , وأمر له بألى دينار. . 

فإذا رجعنا إلى العماد الكاتب(١١١)‏ فى خر يدته وجدنا ترجمة مبتورة تكاد 
تقتصر على الخبر الذى أورده صاحب النجوم الزاهرة » إلا أنه يسمى المترجم باسمه 


)١(‏ النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى 59/9 ( القاهرة , مطبعة دارالكتب المصر ية ) » وانظر 
البيت دون عزو فى الكامل فى التار يخ : (1144/1١‏ حوادث سنة 44 ههه ) . 

(1) اللثريدة/القسم الرابع ( شعراء المغرب والأندلس ) : 016١/١‏ بتحقيق عمر الدسوقى وفلى 
عبدالعظم ‏ القاهرة , دار نهضة مصرء مطبعة الرسالة554١ء‏ وانظر رايات المبرز ين 
لابن سعيد المغر بىص ١45‏ بتحقيق الدكتور النعمان عبد المتعال القاضى , القاهرة ‏ مطابع 
الاهرام التتجار ية "187 ه/ 1117م 


يف 


الذى شهربه وهو« محمد التيفاشى » بسبة إلى تيعاش وهى مديئه تونسيه . وقد 
قدم على ترجمته ترجه أوفى لابن أخيه يحيى بى التيفاشى الققصى د كر فيها نه مر 
ققصة مدينه بالقيروان . وانه انتقل إلى قابس وسكن بأ . وفتله الم فرنح بصهليه 
بعد سنة خمسين وخمسمائة(؟١١)‏ 

ومهنما يكن م أمر هذه المماعة بعد ذ لك 01 فاب كاتها أديسب مغر بى أوأندلسى 
من أهل القرن السادس »ء ولايصح ف الأذهان أن تكون من إنشاء ابن نباته 
السعدى الذى ينتمى إلى القَرثٌ الرابع ال هجرى . 

ولوصحت نسبة هذه المقامة أو غيرها إلى ابن نباتة لكان أولى من البديع 
بر يأده الكتاية المقامية 1 اذ كات أن من صا حبه بأحدى ولا تين سئكه » ومعنى 
هذا أن ابن نباتة كان شيخا فى الخمسين حين كان بديع الرّمان يافعا لم يناهز 
العشر ين من عمره ولم تكتمل فى يديه آلة الكتابة بعد( ١١"‏ ) , 


١٠6١/١ : الخر يدة/ القسم الرابع‎ 1١ 


)1١١(‏ ولد البديع سئة 6 ؟ ف ببمذأك ومات عبرات مسموما سنة ممم نه ؛ على سين ولد أبن نبائة 
السعدى سئةٌ بالا ه ببغداد وماات بها سنة 1٠#‏ هه . 


0 


الفصل الرايسع 
المكقامات بعدالبديبع 


١‏ قفقالمشرق: 
إذا كنا نستبعد أن تكون للخوار زمى أو لابن نباتة السعدى مقامات سيقا بها 
بديع الزمان » أو قلدا با مقاماته . فإن المساحة الزمنية القصيرة التى تمتد بينه 
وبين الحر يرى» العلم الآأخر الكبير فى عالم الفن المقامى , تحفل بأسماء كثيرة 
حرت فى مضمار الكتابة المقامية متأثرة بعمله فى مقاماته أو بأعمال أخرى معاصرة 

أو سابقة . 

وبعض هذه الأسهاء يحيط به غير قليل من الشك ,)١(‏ أما الجمهرة الغالبة 
فشخوص لا مكانها فى تاريخنا الأدبى والفكرى . ومن هؤلاء الختار بن الحسن ابن 
عبدونء أبو الحسن الطبيب النصرانى المعروف يابن بطلان » و يبدو أن ابن 
بطلان لم يوفق إلى الارتزاق بصنعته فى بغداد لما كات موسوما به من قبح اطية . 
فخرج عنها إلى غيرها من البلاد» ولكنه منى بالإخفاق . فانتبى الأمربه إلى 
أنطاكية حيث القس العزاء فى الترهبء كيا يوضح ابن العبرى فى ترجمته (") : 


2)١(‏ من هؤلاء أو الإصبع عبد العز يز بن تمام العراقى الذى عده بر وكلمان من رجال الغرد 
الرأبع : ودكر أن له مقامات فى الكيمياء عليها شرح لمحمد بن تمي مازال عمطوطا بدار الكتب 
المسر ية ثم ذك رأن المخطوط يحدد وفاته بسئة 715 ه , راجع بر وكلمان ( معرب ) : 
1" ااا وقد ذكر فى بديعات الزمان : ١79‏ عن بر و كلسان أن له مقامة فى البعث , 
وانظر أيضا : رأى فى المقامات : )” , 

» تاريخ مختصر الدول لابن العيرى : 7*1 بعناية الأب أنطون صالحابى اليسوعى ؛ ( بيروت‎ 241١ 
١١ : الطبعة الكائوليكية . ٠186م )» وانظر أيضا إخبار العلياء بأخبار الحكماء للقفطى‎ 
بتصحبح السيد محمد امين الخانجى : القاهرة مطبعة السعادة 1795 ه ), حيث استعملت‎ ( 
. ألفاظ أبن العبرى‎ 


ف 


ا وكان مشوه المخلقة غير صبيحها كا شاء الله منه » وفضل فى علم الأوائل 
وكان يرتزق بصناعة الطب , وخرج عن بغداد إلى الموصل وديار بكر ودخل حلب 
وأقام بها مدة وما حمدهاء وخرج عنها إلى مصر فأقام بها مدة قر يبة واجتمع بها مدة 
قر يبه واجتمع بابن رضوان المصرى الفيلسوف فى وقته وجرت بينهها منافرة أحدثتها 
المطالبة فى المناظرة ع وخرج ابن بطلان عن مصر مغضبا على أبن رضوات » وورد 
أنطاكية وأقام بها وقد سم كثرة ة الأسفار وضاق عطنه عن معاشرة الأغمار, فغلبف 
عل خخاطيره الانقطاع فنزل بعص الأديرة بأنطا كية وترهب وانقطع إلى العيادة الى 


أن توفى سنه أر بع وأر بعين وأر بعماثة » (') 


ومن مؤلفات ابن بطلات كتاب تقوم الصحة الذى نشرت له ترحمة لا ثينية ق 
استراسبورج عام 168١‏ م ( ؟)» ورسالة اشتراء الرقيق . والذى يعنينا هنا كتابه 
(( دعوة الأطباء » الذى وصفغه ابن العبرى بأنه مقامة ظر يقة » ( *) وقد نشر 
هذا الكتاب بعناية الدكتور بشارة زلزل فى الإسكندر ية عام 11١١‏ بعنوان « دعوة 
الأطباء على مذهب كليلة ودمئة » » ويختلط الأسلوب المقامى عند ابن بطلان فيه 
بطبيعة القصص الكحيوانى قال فى أوله (") : 


(« هذه رسالة دعوة الأطباء على مذهب كليلة ودمنة » تشتمل على مزج يبسم 
عمن جد » وساطل ينطق عن حق » وخير القول ما أغنى جده وألمى هزله » صنفها 
أبو الحسن امختار بن الحسن بن بطلان للأمير نصر الدولة أبى نصر أحمد بن مروان 
من أمثال الحكماء وكلام البلغاء , ونوادر الفلاسفة ليجد العالم فيها مايوافق 
طر يقته و ينقاد المتعلم بسهلها إلى تسهيل غرضه فيقرب عليه تناوله » و يظهر 
للقارىء فضل الأدباء المهرة وعجز الممخرقين ببهذه الضناعة ... ) 


0 فى بديعات الزمان : ١/5‏ ء ورأى فى المقامات : 0# عنها أنه توفى شنة 47٠‏ ه وهو وهم , 

(4) دائرةالمعارف الإسلامية: 44/١‏ 

(ه)2 تاريخ مختصر الدول: ,#١‏ وانظر هذه العبارة أيضا فى : إخبار العلياء ص ١١66‏ , 

() 2 دعوة الأطباء لابن بطلان: ١‏ ( بتصحيح الد كتور بشارة زأزل , الإسكيدر ية المطبعة 
الخديوية١1١٠15م).‏ 
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ومع أننا نوافق الدكتور إحسان عباس حين نرق أثر المقامة فى هذه الرسالة 
أشد وضوحا ء فاننا لانو يده حمن يقول (') : 

« أما ماجاء فى مقدمة الكتاب من أنه صيغ على اسلوب كليلة ودمنة , فدلات 
ضرب من الوهم لايقبت للفحص أبدأ » 
فالنظرة الفاحصة إلى هذا العمل تفلهر مواهفته كليلة ودمنة فى الشكل . إذ يقوم فى 
جملته على عدة مواقن - أو حكايات_ يفضى بعضها إلى بعص . و يسوق سابقها 
إلى لاحقها (*)ء وموافقته إياها فى المضموك حين ي.عى إى عاية تعليمية تهذيبيه 
واضحة , يتجه فيها إلى النقد الأخلاقى , بالكشف عن طباع الناس وفلسفة 
مواقفهم فى أسلوب يشغف به الناشئة والعامة . و يرضى عنه الخاصة . 

ه وتظهر فى الشام شخصية كبيرة كان لها باع طو يل فى فنون الشعر والنثر هى 
شخصية أبى العلاء المعرى ( 39 9غ ه ) صاحب « رسالة الغفرات » التى 
يرى شوقى ضيف أنه استلهم فكرتها من المقامة الإبليسية للبديع كما فعل أبن 
شهيد: وهو بذلك يبطل نزاء المتخاصمين حول رسالة الغفرات والتوابع والزوابع 
وأا أثرت ى الأخرى (*) وشوقى ضيف يصدرفى هذا الرأى عن إلام واأسع 
بترائنا الأدبى والفكرى ولا يقلل من شأن استنتاحه هذا قول الد كتور درو يش 
الجندى ( ٠"‏ ) : 

عل ' هدا الاستيحاء مفصور على الشكل فقط ؛ فرسالة الغفران من حيث 
رمزيتها نخالف رمز ية اللقامات إذ أنها أثر من آثار الضغط الفكرى والمنوف من 
الاام بالزندقة والمدروج عل الدين ء أما المقامات فهى أثر من آثار الضغط 
اللاقتصادى )») . 


(0) 2 ملامح يونانية فى الأدب العربى : ص 1117 ( الؤسسة العر بية للدراسات والنشر /1910 م) 

(2)4 راجع قول الدكتور إحسان عياس : ١‏ وتتألنف دعوة الأطباء من اثنى عشر فصلاء أو إن 
شت فقل من اثنى عشرة مقامه ») ملامح يوثانية ؛ ص و1١‏ 

6 المقامة: إلاء عصر الدول والإمارات للدكتور شوقى ضيف : 1/8" ( القاهرة دار المعارف 
م ).: وراجع أيضا ا مهرجان الألفى لأبى العلاء : 7١‏ حيث يشير عبد القادر ا مغر بى 
الى تأثر المعرى بمقامات البديع . 


, الرمزية فى الأدب العر بى: 815( القاهرة, مطبعة نبضة مصر)‎ )١( 


١7/8 


ونحن نوافق الدكتورة بنت الشاطىء حين تدكر عل بطرس البستاى عد 
رسالة الغفران والمقامات من جملة الملاحم » ولكنا لانستطيع أن نذهب و.نها بعيدا 
حين تحاول إنكار أوجه الشبه التى لاتنكر بين رسالة الغفران والأعمال المقامية 

مع أنها اعترفت صراحة بوحود هذا الشبه ف النسيج اللفظى لبعض الموادمى من 
حيث المزاوجة والسجع القصيرء نم فى تخيل المواقف لعرض فكرة أو مادة )١١(‏ , 


وللمعرى رسالة أخرى وضعها قبل رسالة الغفران بخمس عشرة سنة هى 
رسالة الصاهل والشاحج )١5(‏ ؛ يظهر فيها كيف زاوج المعرى بين العمل المقامى ' 
والقصص الحيوانى 

ومع هذا كله فأنا أتوقص عند قول ياقوت فى جر يدة مؤلفات أبى 
العلاء :)١"(:‏ 


«ر كتاب يعرف بالسجع السلطانى . يشتمل على محاطبات للجنود والوزراء 
وغيرهم من الولاة وكان بعض من حدم السلطان وارتفعت طبقته , لا قدم له ى 
الكتابة فسأل أن ينشأ له كتاب مسصوع من أوله إلى آآخره » وهو لا يشعر مما ير يد 
لثلة خبرته بالأدب . فألف هذا الكتاب ؛ وهوأربعة أجزاء » وكتاب يعرف 
سجع الففيه . جزء ثلاثون كراسة , وكتاب لطيف يعرف بسجع المضطر ين . 
عمله لرحل «سافر يسئعن به على امور دنيأه )) . 

ولوأننا حاولنا إعادة اكتشاف هذا النص لوحدنا أن هذه الكتب المسجوعة ‏ 
السجع السلطانى , وسجع الفقيه , وسجع ال مضطر ين تنبىء بمحاولات مقامية , 
ولعل سجم الفقيه هذا يكون قريبا من عمل الحر يرى فى مقامته الثانية 
والثلاثين . أما سجعم المضطر ين فلاشك أنه أقرب هذه الأعمال إلى فن المقامة 
الذى يقوم على شخصية أديب معوز محتاج جوالة , يدفعه الاضطرار إلى أن يخادع 


. سالة العفرا المعرى : 6 بتحسق الد كتورة عائشة عبد الرحن  القاهرة . دار المعارقف‎ )١١( 
85م,‎ ٠. الطيعة اذاه‎ 

(؟١)‏ سالة الصاها والشاحج المسعرص 5 بتحفيق الد كتورة عرا ئيّمة عد الرمن , معغدمة امميفة . 
ض ؟4 ( القاهرة, دار الغارف 199/8 + ) , | 


)١ (‏ دعجم الأدراء : م مه ١‏ 


النشاس انل اشماتهم بأسحاعه وأشعاره 5 ولعلى هد أ كله يوافق قوب يأقوت 008 أده 
عماله لرحل مسافر لستعين واه 0 أمور دناه أ . 


© وق التنضف الثاني من الفرن الخايس يظهر فى تعداد (؟ ) عبدالل س 
محمد بن الحسئ بى داود بن ناقيا الأديب الشاعر اللغوى المترسن . وكات ابن 
نافي' بارعا فى فنون عديدة. اختصر الأغانى فى مجلد واحد , ووضع شرحا على 
كتاب الفصيح . كيا ترك ديواك شعر كبيرا وديوات رسائل . وألف مجموعا سماه 
ملح الممالحة » وكتاب الحمان فى تشيبات القران الذى نش مرارا ١"(‏ ) عن 
نسخة الأسكور يال» وهى النسخة الوحيدة المعروفة له حتى الأن. وبها نقص 
كبرء وله مقامات أدبية ذكرها العماد فقال )١١(‏ : 

« وله مقامات أدبية معروفة بين أهل الأدب » . 

وكانت هذه المقامات مشهورة فى وقت ابن تحلكان والسيوطى ("' ) ؛ و يشير 
بروكلمان إلى نسخة وحيدة مها فى مكتية الفاتح ,)١4(‏ يحتفظ معهد احطوطات 
العر بية بمصورة لها تحت رقم 8/ا/ا ( أدب) )١1(‏ » وقد نسخت هذه المقامات سنة 
4ه ههاء وتذ كر قائمة معهد امخطوطات أنما عشر مقامات وفع بأولاها جرم . 


(غ+١)‏ إنباه الرواه: ؟/م#؟١‏ وف بغي ةالوعاة: ؟//ا؟ وطبفات المفسر ين للداودى : ١/ّههة؟‏ 
بتحقيق على محمد عمرء القاهرة . مكتبة وهبة , مطبعة الاستقلال , الطبعة الأولى 111 
ه/؟/اؤام ووفيات الأعيان : 5 وقيل ( عبد الباقى » ولد سنئة 1٠١‏ ه وتوفى سنه 
دم ه و يظن محمد أبوالفضل إيراهم أنه قلد الحر يرى فى مقاماته, وهذا وهم ظاهر, 
راجع مقدمة شرح مقامات الخير يرى للشر يشى ص 5 . 

(6؟١)‏ نشره أمد مطلوب ونخديحجة الحديثى فى يغداد سنة 1# ه/146 م وديبا أيضا نشره عدنان 
محمد زرزور ومتحمد رضوان الداية فى الكو يت ( المطبعة العصر ية ) ورأى الدكتور مصطفى 
الصاوى الجويئى أنها ل يحققا القراءة الصحيحة للنص ‏ كبا تشير جر يدة الأخطاء التى 
ألحمقها عبد الوهاب حمد علي العدوانى فى رسالته التى تقدم بها لجامعة القاهرة عن تحقيق 
ورت الطبعة لأولى من نشرت الصرية سنة 5 (الإسكتدر بة ‏ منشأة الملعارف ) . 

)١(‏ الخريدة: العراق: ؟/8؟ 

(4)10 وفياءت الأعيان : /58» و بغية الوعاة : ؟//1> 

)١4(‏ 2 بروكلمات(معرب): ه/9؛؟ 


(ة8١4)1‏ قاممة الأدب : 10 


ذه 


ومد نشرثت هده المعامات فى استاببول سبنه١؟١ه‏ مع معامات 
الحنفى('')» وفى هذه المطبوعة تظهر المقامة الثانية إثر المقدمة » وتنتهى المقامات 
بالتاسعة على حين تختفى المقامة السابعة » ومعنى هذا أن المطبوع قد أدى إلينا سبع 
مقامات(١')‏ , وقد ألحق الد كتور محمد رشدى حسن برسالته مقامته الأولى وهى 
تدور حول أكل العنب (؟؟) , ولكن الدكتور مصطفى الصاوى الجو ينى يرى أن 
للرجل أكر من عشر مقامات » وقد عبر عن ذلك بقوله :('") 

« وعندى أن للرجل أكثر من عشر مقامات , لأن السواقط من المطبوع هن 
الأولى والغالثة والسابعة والعاشرة, فالرابعة التى فى المخطوط هى الثالثة فى 
المطبوع » والثامنة فى هذا هى السابعة فى ذاك » فعليه لايكون ترتيب المطبوع وعدده 
صحيحين قياسا على المخطوط , ولكن بر وكلمان لايذكر للرجل أكثر من تسم 
مقامات » و يشير المستشرق الفرنسى هيوار إلى مقامة عاشرة لم يق عليها . » 

و يقدم ابن ناقيا لمقاماته بقوله :(؟') 

« هذه حكايات أحسنا العبارة فباء وهذبنا ألفاظها ومعايها» وحلوناها فى 
حلى البلاغة على سامعها وراوها » وقد سلك بعض المتقدمين هذا المذهب فى 
مثلها ‏ رياضة للخاطر وتحديا للقريحة » غير نائل جفيرها للمرمى , ولا رايدا 
لسوامها عند أحد مرعىء وَإنما وسمتها باسم مستعار على عادة الشعراء فى تشبيب 
القاصد, والحكماء فى وضع الحكمة على ألسنة البهائم » وليس ذلك بمحظورء وإنما 
هوتصرف ف العبارة وراحة من تعب الْجحد إلى ملح البلاغة » . 

وهنا لانحد وحها لاعتراض الد كتور بوسفب نور عوض على ابن ناقيا ى مقدمته 
هذه حين يرميه بالسطحية فى فهم القصص الحيوانى(*') » إِذلم يكن القص على 
لسان الحيموان من هموم الرجل هاهناء تشهد بذلك مقاماته التي ا ختفى منها 
)٠١(‏ عقاماءت الجنمي واين افيا : ١07“‏ اد 
)021( قوهم منتقا النشرة الكو يتية من الجمان أنها ثمائى مقامات , راجع المقدمة : ص (لة) 


شقة تطور فن المقامة ؛ 48 نقلا عن اللستعرب الفرنسى 0021 4][ فى 
7 -16 .5 ..وبطمول عقط0"1 وععودة5 وعا 


2 || / / - ار وس 5 ال . 8 _- - 5 0 - و 
لحماتب ل مشيمبات الشران لاسن ثافيا بسدح ميق ويشدل” ألد - ٠‏ اليا ١‏ 1 / ا 8 الى 
( ألا. 3 ريةع ماه المعارة ام) | كتور مصطفى ذى لجو يئى لفل مة ص 737 


(غ؟) مقامات الحنفى وابن ناقيا » ب ؛ 


١6/8. : فن القاماءت بين الشرق والغرب‎ ١ 


آم 


العنصر الخيوانى وداررت جميعا على شخوص بشر ية . وكل مانفهم من هذه المقدم 
أن الرجل أراد أن يؤكد لنا ولنفسه كا فعل الحر يرى وابن الجوزى في 
بعد('')- أن التشخيص فى هذه المغامات ليس محظورا وليس فى مناهي 
الشرع . وأن بعض المتقدمين قد سبغه إلى هذا الميدان وجوز لنفسه وضع مقامات 
تمائلة » كما صنع الحكناء حين أنطقوا الديوان . وكما يصنع الشعراء حين يشببون فى 
مطالع قصائدهم فيذ كرون أسهاء لاشخوص لها ويجسمون حبائب لا وحؤدٌ لن ع 
ويخترعون موافف غرامية لم تكن . وهذا يتضح بجلاء فى القسم الأخير من المقدمة 
حيث يقول : 


«اوكان ابن عباس رحمه الله إذا أكثر من الج قال احمضوا . بر بد الأخذ فى 
ظرّف الأحاديث , كها تتمرأ الإبل بالحمض إذا بشمت الكلا , وقد ورد من 
أمثال العرب مايستحيل فى الحقيقة على ما استعمل له ولايسمى ذلك كذبا وقالوا 
على لسان ولد الضب يخاطب أباه : 
قد هدموا بيتك لاأبا لكا وزعموا أنك لاأنخا لكا 
وأنا أمشى الدأ لا حوالكا 
أنشد ذلك محمد ٠‏ : يز يد فى كتاب الكامل , وهومن نفيس الكتب » يرو به 
أصحاب الحديث . ونحن فلم نبلغ فيا أوردناه فى هذه المقامات إلى هذا الحد وان 
كنا قد مزجنا فيها اللعب بالجد ‏ ونعوذ بالله مما أسخطه من خطل القول . ونرغب 
إليه فى تغمدنا بالتجاوز والعفوء إنه ولى الرغبة إليه إن شاء الله » 
والذى نفهمه حقا من هذه المقدمة بعد ذلك أن الرجل أراد أن يطلعنا على 
مقصده الغنى الخالص فى هذه المقامات التى لم ينشئها قصدا للهجاء » أو ابتغاء 
للنوال كا أكد لنا أن شخوصها غير حقيقية » وأن حوادثها مخترعة لم تقع » ولكن 


()2 راجع قول الحر يرى فى مقدمته : « على أنى وإن أغمض لى الفطن المتغابى . ونضح عنى 
الوضع » و يندد بأنه من مناهى الشرع » ومن نقد الأشياء بعين المعقول , وأنعم النظر فى عبانى 
الأصول. نظم هذه المقامات فى سلك الإفادات , وسلكها مسلك الموضوعات . عن 
العحداواث والحماداث 4 وم يسمم من نبا سمهوية عن ثلاث الحكايات , أوأنم رواتها قّ وقت 


اذى 


الد كتور يوسف نور عوص توقف عند جانب من العبارة شغله عن سياق الحديث 
فاتهم الرجل بما ليس فيه من السطحية والجهل , فلم يكن منصفا فى الحكم على 
هذه امقدمة , ومن ثم لم ينصف الرجل فى سائر أحكامه على هذه ا مقامات . 

وأول مايلحظ عل ابن ناقيا أنه أدار مقاماته على بطل واحد هو اليشكرى , 
واليشكرى عنده فضولى واغل وارش سارقء ولكنه لم يجعل له راوية واحدا كي 
هى الحال عند البديع » بل إك'رأو يته دائما نكرة لاتعرف » فهو يبدأ مقاماته بمثل 
قوله : « حدثنى بعض الفتاك » , أو بعض الشاميين , أو بعض الأصدقاء , أو 
بعض أهل الأدب ... إلى آخر ذلك » وكان تعدد الرواة سبيا إلى خفوت شخصية 
الراوية التى تبدو غالبا شخصية غائمة , فالراوية عنده لايكاد يقوم إلا بدور 
القاص » وليس له فيا عدا ذلك دور يوديه فى المقامة . 

ومن الواضح أن ابن ناقيا جعل مقاماته مواقف منفصلة إلا من جهة البطل 
الذى يظهر بدوره فى ثوب جديد فى كل مقامة , وربما لم يبد ابن نافيا تعاطفا مع 
بطله أولم يحسن لنا حيله وألاعيبه , بل كان على حد تعبير الد كتور يوسف نور 
عوض يقسو عليه قسوة كبيرة ('" ) » ولكن هذا فى الحقيقة لا يحسب على الرجل 
بقدر مايحسب له فإنه لم يهدف إلى إعلاء شأن البطل أو تصو ير جوانب مشرقة فيه 
تخفف من إحساسنا يتجرمه ولوانه عمد إلى ذلك ثم أخفق لكان مقصرا , ولكنه 
أراد أن يعرض لنا فى كل مقامة صورة من صور الامراض الاجتماعية التى تفشت 
فى عصره » مجسدة فى بطله» وكان أقرب إلى روح الفنان حين لم يعلق عليها بصوت 
الخطيب أو الواعظ بل ترك لنا حر ية الحكم علبها . 

ولنا بعد هذا أن نرفض قول الد كتور محمد رشدى حسن (؟؟) : 

(«... وحجتى المعنى الساقط الذى يعيرعنه يأتى به » و يقف سلبيا إزاءه 
لايحاول على الإطلاق, أن يبين سقوطه وانحلاله , وكان الحمذانى من قبله مع 
واقعيته لايسكت على عبث ولايرضى أن يدافع عن خطيئة » بل هو يتلاءم مع 
الذوق الإنسانى الدينى والذوق الأدبى معا » . 


(/1؟) قن المقامأات ؛: ؟١ه١؛‏ 


(8؟1) تطورفن المقامة : 14 وانظر ص لاى, وه 


0 


فهذا الكلاء لايعبر عن فهم صحيح لروح العمل الفنى فى مقامات البديع 
وابن ناقيا على السواء . 

ولعل ابن ناقيا فى ذلك كله حاول التحرر من أسر البديع فى رسم شخصيتى 
السطل والراو يه . كا حاول التجديد فى موضوعات مقاماته بالبعد عن موضوعات 
الكدية الصريحة . وان وقع قر يبا منها . 

ونتوقف قليلا عند مقامته الثانية لنراه يروها عن بعض الفتاك , يصوره لنا وقد 
خرج ليله فى سلاحه يعترض أبناء الطر يق فوقع نظره على شخص لم ينتظم مثله 
سلك النظر» حتى وقع فى خاطره أنه من غير البشر » فتتبعه خلسة « وإذا به قد 
اقتحم منازل أهل البلى وسكان الثرى , لايرقب فيهم ذمة , ولايرحم لمم زمة, 
فجعل يطأ الأجداث ويخترقها و يستافها ء و ينتشقها , حتى وقع على ضالته , 
وأدرك دفين ليلته, فرأيت منه العجب العجاب . فى سفى تلك الاحجار 
والتراب » حتى وصل إلى البائس فى ذلك القصر الدامس » فجبذه من ضريحه , 
ونبده على صفيحه فسلب أكفانه ع وحطم أرانة 0 

ولكن حركة العسس والطواف أزعجته فعدل بسلبه إلى مئذنة فاعتلاها 
ووقم فى الناس خطيبا فذكر وخحوف , ووعظ واستعطف ؛ حتى تعالى بكاء 
القومء فدهش الراوية من فعله وتبعه فى الطر يق إلى أن سأله عا بين فعله وأدبه 
فبدهه بقوله: «لم يخف على فضولك منذ الليلة فا عليك من ذى العيلة ». ثم 
احتج عليه بقول النبى ( اطلبوا الرزق فى خبايا الأرض ) » فلما صاح فيه الراو ية 
(( وبمك يعنى ف استخراج النبات ؛ لافى نبش الأموات » . استطال عليه إذ ل 
يكن أولى منه بالتأو يل ومضى عنه وهو ينشد معرضا به : 
أنا ابن عم الليل وابن خاله إذا دجا دخلت فى سرياله 
ماذا يسرينى الليل هن أهواله لست كمن يجزع من نخياله 

وهكذا نجد عنده طرافة الموضوع , فبطله نباش قبور وهوفى ذلك وإن كان 
يدخل فى الإطار العام للكدية بمعناها الواسع إلا أنه اححتار جانبا جديدا ربا ل 
يسبق إليه» وقد أجاد فى حبك الحكاية , فهذا الفاتك الذى خرج مدججا 
بالسلاح ليعترض السابلة أزعجته هيئة البطل فتتبعه وقد نجح ابن ناقيا فى تشويقنا 
إلى سبر غور هذا المحلوق والاطلاع على حقيقة أمره , 
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نم أجاد ابسن ماقيا فى تصوير هجمة الببطل على العبور واستطاع ان يثير 
الاشممْزاز من سوء فعله بفر يسته وقد عبر عن ذلك بألفاظ سهلة تشيع فيها سمحعة 
مقبولة , ثم اخمتلق عقدة معقولة قطعت على بطله طر يقه , ولكنه يمخرج من هذا 
المأزق بسعة حيلته يعدل إلى المسجد فيقف بالناس خطيبا يرغب و يرهب إلى ال 
أبكى الناس وكان ممكن أن تنتبى المقامة عند هذا الحد, ولكن ابن ناقيا شاء أن 
يلقى مز يدا من الضوء على هذه الشخصية الغر يبة الأطوار فيا جرى بين البطل 
والراوية من حوار يطلعنا فيه على جانب من'فقهه الغر يب الذى يبرر به سوء 
فعله , 

وأظننا لانفهم بعد ذلك أن ابن ناقيا قد وضع هذه المقامة عن المفسر ين أهل 
التأو يل فى سبيل الحدف الدنيوى , لايهبتمون بالوسيلة وإن كان هه المظهر الخداع 
بالدين ('؟)» كما يرى الدكتور مصطفى الصاوى الجو ينى . فاليشكرى فى هذه 
القامة لم يكن مفسرا وإنما كان نباش قبور, أما قوله « لست بالتأو يل أولى منى » 
ففيه إشارة إلى دهائه وتعر يضه بمحدثه الذى كان هو الآخر فاتكا قاطع طر يق . 

ومن المقامات التى برع ابن ناقيا فيها مقامته السادسة التى يظهر الراو ية فيها 
واحدا من المتكلمين » على حين ألبس اليشكرى ثياب الدهر ية » وقد علل لالتقاء 
بطليه على اختلاف مشاربهيا بأن الراوية دخل إلى بستان فى يوم قائظ ليستظل فإذا 
بالسطل وقد أخمذ به السكر كل مأخذ وماإزال يعاقر الخمرء و يترتم بأنواع من 
الشعرء ولم يكن للراو ية المتكلم ‏ بد من احتمال أضغاثه فرارا من الحرء فلما 
أنس إليه البطل قدم إليه كأسا فامتنع لأنه من أصحاب الكلام ويمن لهم نظرفى 
الدين ‏ وهنا انبرى البطل الدهرى ‏ إلى حداله فقال : 

(( ماتقول فى هذه الكأس ؟ وأجال الماء والخمر فها أثابتان معا أم بطل 
أحدهما أم دخل فى الآخر فلا يجوز أن يبطل أحدهها لأن هاهنا مرا وماء ؟ 
ولايدحل كل واحد منها فى صاحيه فيصر داحلا فى نفسه وإئما هما ثابتان 
و بالااختلاط وقع التغير والا ستحالة , ولا كوك ولافساد إلا باستحالة ؛ والطبيعة 
ادتان إحداهما مستعلية على الكون والفساد والأخرى معرّضة الأحزاء لذلكع 
والإنسان مركب منها وهويحيى بالنفس النامية و ينتقل بالنفس المتحركة , 


(ؤ9؟5) مقدمةالحمان:لم؟ 


| 


خِ لانامييو الإشماء بالتسس المميره 9 وأسس 6 الأستاه مر أك الصورة ف اشبوى ٠‏ 
دوهى الجر كه اللا -حساد 5 هده المذسرد شر كد المس وى بيس لح تسم ا , 


وكاب ابن نأقيا قال قطن الى اسنمزا اه 57 الحوار 03 رادب واحا © 0 ا 


بن اسن 


صاحيه وهو يتصرف للى عب حمره م يعاوده وسواسه ايمول : ١‏ والدر كد أون 0*5 


طبيعى وشا معئيات الشوف والمعل )ع هه وسصرح ذَناك 1 5 5 ادر 0 قول 
أرسطوطاليس : «إنه لما م يكن للاسان أن يبقى بشخصه اشداى إلى أن يبنى 


بصورته » . وانتّبى فى هذيانه الى التصر يح نعوهر عقيدته فأنشد بيتى أبى نواس : 


ف 


بساح لسائى بمضصمرالسر وذاك أنى أقول بالدذهر 
وليس بعدالممات متبعث وإنما الملوت بيضة العقسر 


وهنا بتي ا ناقيا لراو يته دورا أكبر فى هذه المقامة حين ينكر على صاحبه 
ا انتى إليه من .لال من إنكار للبعث والحساب .ء و بين له أن قدرة الخالق على 
دءث الخلقٍ يعد ف..اد أجزائهم وتفرقها فى القرى بيئة كا أن الحب لاينبت إلا بعد 
العفن وأ . ..... لال والبيضة لاتفرخ الا بعد الفساد والانفعال , ثم كان أن تلا 
شيئًا من الذر :ى هذه المعانى . وهنا يسرع الدهرى إلى الاعتراض » فاعترض 
عل فوله تعالى (لاالشمس ينبغى لها أن تدرك القمر) » بقوله « وفى أوان كل 
محاق يقع الإدراك واللحاق, ثم فى كسوف الشمس ., يكون الإدراك الحقيقى  »‏ 
وينبرى التكلم لتفسير الآى الكرمة وإبراز معانيها » والدهرى يحجدد إنكاره 
واعتراضه . 

وينهى ابن ناقيا مقامته نباية موفقة حين يقول على لساك الرواية : 

فقال: دعنى من خرافات المتكلمين وأقاو يل المشرعين , ولم يزل يعنينى 
كفرهء حتى مال به سكره » فتوسد جانبه الوحشى , إلى العشى » وجعل ييخ » 
ولاير ييخ و يرسلهن كسهام الحنايا إلى الرمايا ء وأقبل الناطور فقال : مافعل 
اليشكرى ؟ فقلت : بل ماأظن التيسء إلا من عبد القيس » . 

هذه الصورة ال هازلة ينبى ابن ناقيا مقامته ليخفف شيئًا من وطأة الحرم' ع 
العقلى الذى دار فيها, و يومىء فى الوقت ذاته إلى انصراف هذا الدهرى ءن 
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سماع صاحبه . وإصراره على مايعتقد من إنكار للبعث واعتراض على أيات 
الكتاب العز يز, وهذا عد ماقال صاحبه ضر با من الخرافات , ونام عن سماع 
كلامه . وكأن ابن ناقيا بهذا يشير إلىتجاور الأضداد فى مجتمعه وتباين أصحاب 
الآراء والأفكار والمذاهب . 

أما قول الد كتور يوسف نور عوض ( '') : 

« والمقامة الوحيدة التى حاول أن ينطق فيها اليشكرى مدلولات فكر ية كان 
البطل فها سكران مما لايحوز أخحذ كلامه مأخذ الجد» . 

فردود لبعده عن الفهم الصحيح لطبيعة العمل الأدبى والفنى » ألم يكن سكر 
الدهرى داعية إلى انطلاق لسانه بما قد يتحرز من قوله حال صحوه ؟ ألم تكن فيه 
ترحمة عملية لمروقه عن الدين ؟ وكان توطئة هيأت للكاتب | سوق حديثه عن 
الخمر والنفس ؟ وكان فى هذا مافيه من إبراز المفارقة فى تناول هذا السكران لأى 
القران بالاعتراض » وفى محاولة المتكلم غير الجدية لرده عن ضلاله . 

ولاأريد أن أقول إن الاعتراض على آى القرآن على لسان سكير أخف وطأة 
على نفس المتلقى, فقد كان ابن ناقيا نفسه مثها ى دينه ينسب إلى التعطيل 
ومذهب الأوائل »)'١(‏ وربما كان متلبسا ببطله فى هذه المقامة , 

ومهما يكن من أمر فإن ابن ناقيا بسوقه هذا الحجاج على لسان السكير الدهرى 
فى جداله المتكلمء لم يقع بعيدا عيا فعل البديع حين ساق نقده المتكلمين على 
لسان المجنون ‏ بطله ‏ فى المقامة المارستانية » فكان نقده لهم على لسان محنون أَشد 
وأنكى, . 

لقد كان الد كتور مصطفى الصاوى الجوينى أشد إنصافا للرجل حين 
قال :)١"(‏ 
(4»0 فن المقامات: 21 
(2)91 راحم مواضم ترجمته 
(2)5 وانظر أيضا قول محققى نشرة الجمان الكو يثية : ص (ك) « وهدفه من هذه المقامات "كي 

أوضحه فى مقدمتها. هوشحذ القريحة ور ياضة الفكر والملح والإحاض » , ولكننا نستطيع 
أن نعبين ا أهدافا أخرى تتجاوز ذلك » بل تتجاوز اللغة والأدب والغر يب إلى عرض كثر ب 


(« والمقامه السادسهة عس الدهر بى من احطر المعامان . في ناس مع 
الدهريةه حول نظر ينم ق الكون والفساد . وانكارهم البععث . وهى الإشارة 
الواضحة لابن ناقيا ى مهاحمة الدهر ين القرات من حهه المعنى والأسلوب » 

على أنى لا أوافق الدكتور الجو ينى على أكثر مادهب إليه ف تعليقاته القصيرة 
على مقامات ابن ناقيا . فلا أوافقه على أن المقامة الرابعة «« عن اللغو بين يعرض 
فيا ابن ناقيا لطالبى النوال ولديهم ثروة اللغة و يصورهم كثيرى الإلحاح 
والاحتيال فهم يتعامون أو يتجوعون ( ؟ ) طلبا للرفد بثقافتهم اللغوية » , ولكن 
الذى أفهمه أن اليشكرى وقف بالباب سائلا فاصطنع لسان الأعراب كما تظاهر 
بالعمى وادعى أنه مبتلى زمن . 

ويقول الد كتور الجو ينى ('") : 

« المقامة التاسعة: (عن الكتاب والمغئنيات ) يصور قبا ابن ناقيا يحالس 
الكتاب التى محفل بغناء القيان؛ وطن على الشعراء فضلان , فضل الالحام 
الشعرى لجمالمن . وفضل التجسيم الحمالى لا شعارهم بحسن الاداء ومع ذلك 
فحظهن من الجائزة عاثر لبخل ذوى الأمر» 

ومن أسف أننى لااتفق مع الدكتور مصطفى الصاوى الجو ينى فى ذلك 
كاله , ولا استطيع أن أربط بيئه و بين هذه المقامة التى أراها أمل مقامات ابن 
ناقياء وهى صورة أخرى جديدة و بديعة من القامة المضير ية للبديع » أراد ابن 
اقيا أن يصور فيها مبلغ شح اليشكرى وِلوُم نفسه . 

وكيف وامجلس مجلس شراب لامجلس كتاب , وأصحابه نما هم جماعة من 
الرؤساء وليس فيه من الكتاب إلا الراو ية الذى أجرى ابن ناقيا مقامته على 
لسانه ‏ ولاأحسب ابن ناقيا قد انحتاره كاتبا تحقيقا للسجعة فحسب ء وإنما ليسوق 
على لسانه ماشاء من أوصاف هذا المجلس الذى : 
0 ابس من الآراء الكلامية والفلسفية والمنطقية نتبين ذلك من (بطل) مقاماقه الرئيسى الذى نمله 

اسم « اليشكرى » وأعطاه دور أحد الفلاسفة الدهر يبن فى إحدى هذه المقامات ‏ وقدم 


على لسانه أفاطا من الشكوك واقوالا مما يتذرع به الملاحدةء وكان دور المتكلم فيها إجابته 
بالححة والرو ية , وتسفيه تلك الاراء الفلسفية فى المعاد والخلق والكون . 


(ع70) مقدمة الحمان: ه؟ 


68م 


«رمثلت به قينة كأنبها دُمية المحراب . مغموسة فى ماء الشباب . مليحة 
التصرّف والافتنان. موسومة بالخسن والإحسان. كأفا طر بت الشمس على 
غنائها. فخلعت علبا حلة بهائها. أو بكى لدبا عاشقها . فحكى رقة دموعه 
منطها. تستنزل العصم بلسها ونخدعها . وتسحر العقول ببجونها وولعها »(78) 


لقد هجم اليشكرى على هذا مجلس متوسلا بقول العباس بن الأحنف : 
أتأذنون لصب فى ز يارتكم فعند كم شهوات السمع والبصر 


وسرعان ماائبسط اليشكرى فعب من الخمر إلى الشحرء واظهر الكلف 
بالفيئة. والإعجاب تسن غنائها » فواصل الاقتراح عليها حتى ملاك على الوم 
بجلسهه . وساور كرى النوهم بعضهم . وأراد فتى منهم أن يبعث النشاط فى 
المجلس , فهمس للجار ية أن تعبث باليشكرى , « وكان فى يده خاتم كالقلامة , 
يفص كالبرامة » فبعثها عل أن نراوده عنه , فتفرغت القبنة اليشكرى . وتوجهت 
إليه بكليتها » فجعل يغازسا وتغازله ومازحها وتمازحه , و يفترح عليها مايشاء من 
الأصوات , فتأتى ما يسحر ألالباب . وهى فى أثناء ذلن ثثرقه فى بحر من المخمرء 
فليا تمكن منه الطرب , وأعلن أنه او أسه:ته الجال نُسعى فى رضاها . فإذبا عنده 
أحق بخراج العراق ومنبر املك » تصورت أنها تمكنت منه , فطلبت إليه أن يبيها 
خاتمه لتتذ كره به » فتغيرت حاله » وجعل يغالطها عن ذ كر الخاتم , وهى تعاوده 
وتلح فى الطلب الى أن هوت بيدها الى يده لتنزعه . فخر مغشيا عليه » فارتاعت 
وقد ظنت أن نفسه قد فاضت (« فبعد لأى ما أفاق » وهى متعرضة لهء فقّال لما : 
إليك عنى ؛ لست من 3د ولا دَدُ منى , ونبض فخرج , والصباح قد بلج . وقد 
غلب لومه وفلج » 


هذا هو مضمون القامة التاسعة مع الاختصار امحل , نرى منه كيف برع ابن 
نافيا فى تصو ير هذه الشخصية العجيبة التى تر يد من الدنيا كل شىء » ولاتسمح 
نفسها ببذل شىء ؛ ولقد أجاد حين حشد لليشكرى كل مامكن أن يدفعه إلى 
السماح بخائمه الصيل ., ولكن هبات . 


(4) مقامات الحسشى وابن ناقيا : .م4١‏ 


3 أت 0 لي 
3 بصا ليف عاب ه 2 ع مد نهد 6 سا وعد به 060 5 


مصطعمى الجوينى على هده المفامه. وإل كاب تعليعه على مقامة أتحرى أشد 
عموضا(” ') : 
مامد لذة اه د * تسن د شرا 2 75 3 : أنه 

(( المسام امسا : تعرض 1ا ابى مجتمع العصر سسا ود الحدس . وان 
مرفأة الى امال او المنتصب لحا صه والاماء 86 فصر ان الوليد 5 اندبى 6 احدى 
( كذا) القطات 1 لعل هاه المعامه تشر إلى ما كاد بع المتنبى و كافور الإاخشدى 
مرتكب الشذوة : المتسى . 
جعل أ أحد الشخصن عبدا أسود. وأن ل ا أن 
المسل . 

سم ها كر من أمر فلاشك أن بن نأفيأً سعيد 3 الأختلاف لت حول 
يراعى الذوق الإنسانى والآدمى )١١(‏ » و يكاد الد كتور يوسن نور عوض يعريها 
من كل مغزى. يرى لهاالدكتور مصطفى الصاوى الحو ينى رموزا بعيدة فد 
لاتتسع للها . 

ويبدو أن مقامات مشرقية أخرى قد وضعت فى ذلك العهد ‏ ولكنها ضاعت 
أولم تحظ بحظ من الشهرة والذيوع . وخر مثال على ذلك « شهفيروز ("' ) بن 
شعيب 25١‏ ابن عبد السيّدى وهوشاعر كاتنتب مغمور من أهل بغداد للا نكاد 
نقفمب عل اسمه فى مصادر أدينا العر بى » بالرغم من أنه كان فيا يبدو أديبا يجيدا 


(ه9) مقدمة الجمانث:8؟ 

5 ) تطور فن المقامه : .م4 

(بم) ‏ انختلف فق اسمه وقد أثبتناه من الخر يدة/ العراف : 1570/9/7 ( بتحقيق محمد ببجة 
الأثرى ) ممطبهة مطبعة المجمع العلمى العرافى ١18/8‏ #-184ه ) وهوفارسى معتاه الماك المنصور . 
وفى معجم الأدباء : 7/1١‏ وفوات الوفيات لابن شاكر الكتبى 6/1 بتحقيق محمد 
محيى الدين عبد الحميد القاهرة . مطبعة السعادة ١118م‏ أنه (ا شفْهَفِير وز ) . 


(مع) فق الخر يدة : سعد , والمثبت من معجم الأدياء : وفوات الوفيات . 


ف 


وشاعرا مفلما. لعد وضع (« شهفير وز )) مقاماته الأدبية التى ضاعت كيا ضاع 
ذكره فى الحلقة الأخيرة من القرن الخامس . نطالع ذلك فى قول ياقوت الذى ربما لم 
يلتفت إليه أحد من قبل ("5) : 

أبوالهيحاء الأصبانى . كان أديبا فاضلا شاعرا يحيدا فى النظم والنثر له 
مقامات أنشأها سنة تسعين وأر بعمائة ('؟) . وأخذ عن ابى جعفر محمد بن سلمة 
وعغيره» مانت سنة ثلا تين وحمسماته » . 


() 2 معجم الأدياء : ١‏ ,» ومثله فى فوات الوفيات : ١//81097"ء‏ ولم يذكره بلاشير أو مُيره فى 
أصحاب المقامات, ولم يذكر العماد فى الخر يدة شيئا عن مقاماته , فى ترحمته التى تبدو 
ميتورة ناقصه , 

(:14) عدهالدلجى فيمن عملوا المقامات بعد الحر يرى , واسمه عدده أبوالميجاء شهديروزء راجع 
الفلا كة والفلوكون ٠‏ و ؛ 
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ب ف المغرب والأندلس : 

فإذا انتقلنا إلى المغرب العر بى وجدنا أهل الأندلس على عهدهم من الاحتفاء 
بالآثار المشرقية . وقد رأينا من قبل قدر إعجاب الحصرى بممقامات البديع » وقد 
تلاه فى ذلك الكلاعى الذى ختر كلامه عن البديع ومقاماته يقوله(١4)‏ : 

)0 وحاسن أبى الفضل لا ننتبى أوينتّبى عنبا ووقد عارضه قٌّ هذه المقامات 
جاعةه من الكتاب 1 عا نزهت عن ذ كره هذ !| الكتاب 0( 

بل لقد وجدت رسائل البديع طر يقها إلى الأندلس » و يسوق لناصاحب 
الدخيرة رقعة من ا انشّاء أبى المغيرة عبد الوهاب _-1 حرم يعارضص 2 رسالة بديم 
الزمات ق الغلام الذى خطب إليه وده بعد أن عذرء وبقل وحهه وأزهر, حين 
عرضت عليه('* ) . 

ولعل أول من تأثر بمقامات البديع من أهل الأندلس ابن شهيد(”*) فى 
رسالته التوابع والزوابع » فقد نقلنا إلى أودية الجن , يلقى فيها توابع الشعراء 
والكتاب من اهل خضضيرة وسابفيه حيث تدور بينه و بيهم محاورات ومسأاحللات 
استطاع من خلاها أن ببرر كثيرا من أرائه الأدبية وأن بسخر من أدياء عصرة 
سخر ية لاذعة , 


6 إحكام صنعة الكلام : ٠٠١8‏ 

(؟4) الذخيرة فى محاصن أهل الجز يرة لابن بسام : ١4١0/1‏ ( بتحقيق الد كتور إحسان عباس , دار 
الثتافة 9ؤؤوم١‏ ه/ ١9/6‏ م), وهو عبد الوهاب ابن عم ابن حزم صاحب طوقٌ الحمامة ع 
توفى سنة 105 ه 

(2)40 أبوعامر أحمد بن أبى مروان» توفى سنة 5؟4 ه , راجع : الذخيرة : ١141/١‏ » والمغرب فى 
حلى الغرب : لابن سعيد : 794/١‏ ( بتحقيق الدكتور شوقى ضيف القاهرة: دار المعارف , 
طبعة ثانية متقحه 1١5514‏ م 


9 


ولقد سقنا من قبن رأى شوقى ضيف (*؟) فى أن التشابه الكبير بين هذه 
الرسالة ورسالة الغفران لأبى العلاء المعرى , قدلا يعود إلى تأثر إحداهما 
بالأخرى وهذا مااختان بشأنه الباحثون ‏ وإنما يعود إلى أثر ار استمدا منه 
جيعا هو المقامات البديعية و بوجه خاص المقامه الإبليسيه التى استغل فيها البديع 
الفكرة العر بيد القدمه عن شياطين الشعراء فعقد لقاء خياليا بين عيسى بن هشاء 
وشيطان جر يرء أقام عليه مقامته . 

ومع تأشر ابن شهيد بالمقامة الابليسية فى اقامة الاطار العام لرسالته فإنه تأثر 
بغيرها من مقامات البديع . فى صنع مادة رسالته . فقد اسى ز بدة التقب تابعة 
بديع الزمانث وعارضه فيا أملاه على لسان البديع فى المقامة المضير يد مقطعة بليغة 
فى صفة الماء(*؛). ماإن سمعها زيدة الحقب حتى استشاءل :.سبا» فضرب 
الأرض بعدمه حتى عار فيها . 

ويرى مصطفى الشكعة أن ابن شهيد فى هذا قد أححف عن عمد بأستاذه 
البديع لذا يعد عليه مواطن تأثره به فيقول("؟) : 

« وهكذا يتبين لنا أن ابن شهيد أخذ المقامة الإبليسية لبديع الزمان ونماها 
وتوسع فى خميالاتها وأضاف إليها ماجعلها تخدم غرضه الخاص فى كتابة قصته 
الطو يلة . 

وابن شهيد متأر بعد ذلك بعدد آخر من مقامات بديع الزمان مثل المقامة 
البشرية , والمقامة الحمدانية وفيها وصف جميل للفرس » يقابله وصف الأوزة » فى 
التوابع والزوابع , والمقامة الجاحظية وفيها وصف لبلاغة الجاحظ وابن المقفع يقابله 
وصف لبلاغة الجاحظ وعبد الحميد عند ابن شهيد » و يظهر تأثر ابن شهيد ببديم 
الزمان فى الموضوع والأسلوب والفكرة فى وصفه الدلوى . » 


(55) المقامة: .##١‏ وعصر الدول والامارات ؛ ااه 
(1) التوابع والزوايع : م؟١‏ ستصحيح بطرس البسثانى ع بيروث »ع دار صادرء باب ١‏ 
ه//1571م. 


2:5 الأدب الأندلسى موضوعاته وقنوته : 58٠١‏ ؛ ( بيروت 5 دار العام للملاين ع الدلبعة الغالية 
م ) والأدب فى موكب الحضارة الإسلامية ( كتاب التثر) 544 ( ببروت» دار 
الكتاب اللبنانى , الطبعة الثانية 191/4 م) . 


لق 


ومن أسى أن هذه الرسالة الممتعة فد ضاعت فلم يبى مها الاما احتفظ لنانه 
ابن يسام فق ذخيرتة (" ) . ولكنها على كن جال كاتنت آحس حظا من رسائل 
أخرى كثيرة ألفها ابس شهيد على هد النحو الذى أدمنه فضاعتث بالرعم فى أ.را 
كانت مشهورة محتفى باق حياته و بعد موته كيا نقهم من فون ابن حياك(* ) . 

« وله رسائل كثيرة فى فنون الفكاهة وأتواع التعر بص والأهزال . قصار 
وطوال يرز قبا شَأُوه » ووابقاها فى الناس خالدة بعده » 
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و يسوق ابن بسّام فى ذخيرته نصا قصيرا فى أخبار الأديب عبد الرحمن بن فتوح 
يتخذ الشكل المقامى(؟؛) , وتدور أحداث هذه المقامة فى رمضان سنة أر بعمائة 
وشلاثين وكان ابن فتوح يطوف بالمسجد الجامع بالمر ية يردد بيتا من الشعر متأثرا 
لفراق حبيب حيث يلتقى بفتى من شداة الآدب , ويخبره الفتى أنه أخد بيته من 
العباس بن الأحنف ومضى الفتى عنه وقد تعلق به ابن فتوح » ولكنه يعاوده عند 
الفجرء ولالم يجد ابن فتوح فى بيته خمرا يتنادمان عليها » أمضيا وقتها فى مدارسة 
أحوال الأدب والأدباء و يتخذ ابن فتوح من هذا الإطار منطلقا لنقد بعض أدباء 
مصره وعصره ( " ) : 

«فقال لى كيف ذكرك لرجال مصرك ؟ ووقوفك على شعراء عصرك ؟ 
قلت : خير ذكرء فقال : من أعذبهم لفظا وأرجحهم وزنا ؟ قلت : الرقيق حاشية 
الظرف » الأنيق ديباجة اللطف » أبوحفص بن برد . قال : فن أقواهم استعارات 
وأصحهم تشببهات ؟ قلت : البحر العجاج والسراج الوتهاج أيوعامر بن شهيد . 
قال: من أذكرهم للأشعارء وأنظمهم للأخبار؟ قلت : الحلو الظر يف البارع 
اللطيف أبوالوليد بن ز يدون قال: فن أكلفهم بالبديع وأشغفهم بالتقسيم 
والتتبيع ؟ قلت : الراتع فى روضة الحسبء المستطيل بمرجة الأدب , أبوبكريحبى 
ابن إبراهم الظبنى ... ») 
(/ا4+) اللخيرة: ١1/مله؛4؟-١م”م‏ 
(14) الذخيرة: ١479/١‏ وانظر رسالة له تقترب من روح المقامة : الذخيرة 11١/1١‏ 515 . 
(45) الذخيرة: ١/كمب‏ 


ملال/١ الذخيرة:‎ )6٠( 


كك 


وإن كان ابن فتوح قد حدد مكان وزمان هذا المجلس ونم يتخذ لحديثه هذا 
راو يةء ونم يستير هو وراء شخصية وهمية بل نصب نفسه بطلا للمقامة ممايقترب 
ها كشيرا من الواقع(1"). فإن حديثه هذا قد اتخذ شكل مقامة نقدية يلقى فبها 
ابن فتوح أحكاما عامة على أدباء عصره . كما رأينا . 

ولابن فتوح بعد ذلك قطعة أخرى أوردها ابن بسام فى الذخيرة وقدم لها 
كسابقتها بقوله("” ) : « وحدث ابن فتوح هذا عن نفسه قال ». وتدور كسابقتها 
فى السجد حيث كان ابن فتوح بصحبة غلام معذر كان قديم الامتزاح به, فلقيه 
بعض إخحوانه وعاتبه على المضىّ فى حبه , فا كان منه إلاأن دافع عن موقفه بقطعة 
بليغة من النثر وأبيات من الشعرء و يبدو الطابع المقامى فى هذه القطعة القصيرة 
التى أطلعنا عليها ابن بسام فى ظهور الشخصيات . و وجود الحوار, والمراوحة بين 
الشعر والدر . 00 

فإذا تقدمنا قليلا فى القرن الخامس صادفنا ابن شرف القيروانى(”” ) معاصر 
أبن رشيق القيروانى » صاحب العمدة وخصمه الكبير. 

ومن أشهر اعمال ابنشرف مقامة نقدية طويلة احتفظ ابن بسام 
بنصها(؟*) , وطبعت مرارا(”*) ٠.‏ 


(01) راجع تاريخ النقد الأدبى فى الأندلس : ١5م»‏ والدكتور إحسان عباس فى تار يخ الأدب 
الأندلسي ( عصر الطوائف وامرابطين ) ؟١#1 "٠١‏ ( بيروت دار الثقافة ع الطبعة العالثة . 
51/4 م). 

(؟5) اللخيرة: ١/هلاب‏ 

(2)0 هوأبوعبد الله محمد بن أبى سعيد بن أحمد بن شرف الجذامى القيروانى وقيل ابن شرف اسم 
أم أجمد جد ابن شرف » وقيل اسم ابيه فيجوز صرفه ومنعه , نشأ ابن شرف فى القيروان ثم 
رحل إلى صفلية ومنها إلى الأندلس حيث أقام فى كنف بنى عباد فى أشبيلية » وتوفى سنة 
4 هء 

(4) الذخيرة: 197/4-- ١١‏ ويلاحظ الدكتور إحسان عباس أن ابن يسام يوجز ف النقل , 
راجع ص /ا15ا ح .)١(‏ 

(64) | نشرت يعنوان أعلام الكلام عن نسخة أحمد طلعت بتصحيح عبد العز يز أمين الخائجى 
( الشاهرة, مكتبة الخنانجى 144ه/1177م) , ونشرها محمد كرد على بعنوان مسائل 
الانمقاد في رسائل البلغاء ( القاهرة ‏ لجنة التأليف الطبعة الثالثة 8ه 154م )2 ثم 
نشرها شارل بلا مع ترجمة إلى الفرنسية ( ال * “1580م ) . 
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وبيدا اس سرف مغامته النفديذ يأحكاه عامه على الشعراء مند الجاهلية حتى 
عصهه لإا نختلس عى تلاك التى رأيناها عند اس فتو كثيرا ومع هدا فهى لا تخلوهى 
رؤاية خاصة لعل أبلغ دليل علبها قوله فى أبى بواس : 

« أما أبو نواس . فأول الناس فى خخرم القياس . وذلك أنه ترك السيرة الأولى 
فنكب عن الطر يقة المثلى , وجعل الحد هزلا ‏ والصعب سهلا. وخخالف فشهر 
وعرف . وأغغرب فذكر واستطرف , والعوام تختار هذه الأعلاق ؛ وأسواقهم أوسع 
الأسواق » فشعر أبى نواس نافق عند هذه الأجناس . كاسد عند أنقد 


وإذا كنا نراه يتبسم أبا نواس باتباع سياسة ١‏ الف تعرف » فلاشك أنتا 
نلمح شيئًا من ذلك فى نقده هو لأبى نواس . وإذا تقدمنا فى مقامة ابن شرف 
وجدناه يولى المعنى اهتماما خاصا : 

(« إن من الشعرما ملا لفظه المسامع و يرد على السامع من قعاقع فلا يرعك 
شماخة مبناه وانظر إلى مابى سكناه من معناه ». فإن كان فى البيت سا كن فتلك 
المحاسن », وإن كان خماليا فاعدده جسما باليا, وكذلك إذا سمعت ألفاظا 
مستحملة » وكلمات مبتذلة » فلاتعجل باستضعافها حتى ترى مانى أضعافها » . 

ومادامت المعانى هى الأرواح والألفاظ هى الأشباح على حد تعبير ابن شرف 
فلينطلق من هذا المنطلق لنقد أشعار الشعراء , وهو هنا لايحمله إجلال القديم 
المذ كور على العجلة باستحسانه بل بمضى فى نقد امرىء القيس وزهير وسحم نقدا 
لازعا فى أكثر الأحيان » فمن ذلك عيبه بيت امرىء القيس : 
ويوّم دخلتٌ الخِارَ خِدرَعْتَيْرة فقالتٌ لك الؤيلات إِنْك مُرْجِلِى 
حيث يمول : 

« فا كان أغناه عن الإقرار .هذه وأشد غفلته عها أدركه من الوصمة به . 
وذلك أن فيه أعداد كثيرة النقض والبخس . منها دخوله متطفلا على من كره 
دخوله عليه , ومنبا قول عنيزة له « لك الو يلات » وهى قولة لاتقال إلا لخسيس . 
ولايقابل بها رئيس » فإن احتج محتج بأنها كانت أرأس منه قيل له : لم يكن ذلك . 


(ده) الأشميرة: 6/ 5»؟» ورسائل البلغاء : "١4‏ وأعلام الكلام :ص *؟ 
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لذن الرئيسة لاتركب بعيرا يدرج أويموت إذا ازداد عليه ركوب را كب » بل هو 
بعير فقير حقيرء فإن احتج بأنه صبر على القول من أجل أنها معشوقة قيل له و كيف 
بكوك عاشقا لها من يقول طا : 
عبت حجْلى فد ظَرَقْتْ وُمرضِماً فألميئُها عن ذِى تمائم مخول 
وانما المعروف للعاشق الانفراد معشوقته واطراح سواها كالقيسين فى ليلى 
ولبنى ... , ثم أهجن هجنة عليه , وأسخن سخنة إعينيه » إقراره بإتياك الحبلى 
والمرضع . فأما الحبلى فقد جبل اله النفوس على الزهد فى إتياها . لاجمل ل 
افعقر بالرضعء وقبا من التلوث أوضار رضيعها ومن اهتزالها شا 0 
إحكاء اغتساها , وقد أخبر أن ذا المَائم امحول متعلق ا .. . وأخر أنها ظثْر ولدها 
لاظطرله ولامرضع سواها , فدل بذلك على أنها حقيرة , وقيرة : ومثل هذه لا'يصبو 
إلا من له همّة . وهذه الصفات كلها تستقذرها نفس الصعلوك والمملوك . » 


وعلى هذا النحوهضى أبن شرف فى نقد سحم عبدبنى الحسحاس فى قوله : 


توََايَى كا وتمنو بيعم عَلىَ وترمى رجلها مِن وَرَائِيا 

وك ميق هذ انا ويس كط هذا الم سود أن بكرن موقا 
على هذا النحو. 

ومهها يكن من أمر هذا النقد. فان ابن شرف حاول فيه أن ير بط بين النص 
وقائله » وحاول أن يستبطن الدوافع النفسية التى تكمن من ورائه ء وهويختلف عا 
ورد عند ابن فتوح وغيره من أصحاب المقامات النقدية » فى أنه أسيغ ثوب المقامة 
يسع للوقوف عند أبيات ينها ناقدا وعللا وناقشاء غير مكيف كيا هو معهود 
فى مثل هذا المقام بالعبارات القصيرة المسجوعة امجنسة التى تلقى أحكاما عامة : 
بل نراه فيا مضى يتخفف من قيود السجع ليتيح له ذلك سعة فى القول » ولاندكر 
أيضا ان ابن شرف صدرف نقده هذا عن ذوق خاص ومنبج متفرد أضفى على 
نقده عنصر الحدة والصدق . 

ولعل المضمون النقدى هذه المقامة هو الذى ساعد على بقائها لاحتفاء الأدباء 
والنقاد مما حوته من فوائد تتعلق بشعراء العر بية منلذ الجاهلية إلى عصر ابن شرف » 


9 


بينا ضاعت أحواتها. فهويحدثناى مقدمته التى دشرت مع هذه المقامة عن 
مقامات اخخر له يبدو أنه لم يلك فها هذا المسلك النقدى . وإنما تعددت 
مضامينها ومرامها يقول (" ) : 

(« هذه أحاديث صغتبا مختلفة الأنواع مؤتلفة فى الأسماع عر بيات المواسم 
غريبات التراجم , واخختلقت فيها أخبارا فصيحات الكلام بديعات النظام ها 
مقاصد ظراف » وأسانيد طراف ؛ يروق الصغر معناها , والكبير مغزاها » . 

ويعترف ابن شرف بأنه وضع هذه الأحاديث بعد أَنْ عاين ما صنع اإقدماء 
فى وضع كتاب كليلة ودمنة» فأضافوا حكمه إلى الطير المحوائم » ونطقوا به على 
ألسنة الوحش والبهاتم ؛ وصنيع سهل بن هارون فى تأليف كتاب الفر والثعلب 
الذى نحا فيه هذا النحوفجاء بديع المراسلات مليح المكاتبات ‏ كيا اطلع على 
بعض ماز ور البديع على حد قوله من مقامات , ثم يعقب على ذلك (* ) : 

«فأقت من هذا النحو عشر ين حديثا أرجو أن يتبين فضلها ؛ ولاتقصرعما 
قلها ) . 

وصع أنه يشر إلى تأثره بالقصص الحيوانى ممثلا فى كليلة ودمنة وكتاب الغر 
والشعلب لسهل بن هارون وأنه لم يطلع على قدر كاف من مقامات البديع » إذ 
يعجب من زعم روانما أنها عشرون » فإنه فما يبدو قد ثقف طر يقة البديع فى بناء 
مقاماته وسار عل هدبها فى أحاديثه أو مقاماته تلك , وهذا واضح من قول ابن 
تسام ("” ) : 

« ولابن شرف مقامات عارض بها البديع فى بابه » وصبٌ فيها على قالبه » 

ولابن شرف مقامات أخر غير هذه الأحاديث العشر ين التى سدو أنه كتبهأ أو 
أخرجها إلى الناس دفعة واحدة » ولم يتأد إلينا منها سوى هذه المقامة النقدية , فقد 


(بده) أعلام الكلام: ١‏ 

(08) أعلام الكلام: ١4‏ 

(وه) الذخيرة: 93/4١ء‏ ولاحظ وهيى محمد رضا الشبيبى ق قوله : « لابن شرف رسالة أومقامة 
أدبية نحا فها نحوالحر يرى فى بعض مقاماته , وتناول بالعد جهرة من الشعراء ... ») ؛ 
فاب شرف مات سئة:+4ه أما الحر يرى المتوفى سئة 17 ده فقد وضع مقاماته بين 
سدتى 448و504هء راجم : أدب المغار بة والأندلسيين : 86( القاهرة؛ مطبعةه 
الرسالة 1555م ) . 
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أقام أحاديثه على بطل واحد , وعبرعن ذلك بقوله فى المقدمة : 

« وعزوتها إلى أبى الر يان الصلت بن السكن بن سلاماك , وكان شيخاهمًا 
فى اللسان, و بدرّاتاافق البيان» قد بقى أحقابا, ولقى أعقاباء ثم ألزى, إلينا من 
باديته الأزمات . وأوردته علينا العزمات . فانتحنا من علمه بحرا جار يا . وقد حنا 
من فهمه زئدا وار يا , وأدرنا من بره طرفا » واحتنينا من ثمره طرفا , ونحن إذ ذااء 
والشباب مقعبل » وغفلة الزمان تهتبل » . فإننا نرى ابن بسام يورد لابن شرف 
مقامة| أخرى كاملة فى ذخيرته تبدأ بقوله ٠١١‏ ) : 

« حدثتى الجرجانى » قال : كان فتى بجرجان من أنباء الأقيال » قد ججع إلى 
النباية فى المال الغاية فى الجمال» وكان مألفا للأدباء » ومأوى للغر باء» ورزقا 
للغقراء » فلا يخلومنزله من أهل الإعدام , فإنى لعنده فى بعض الليالى , إذ 
استؤذن عليه لضر ير فقيرء فأمر بإكرامه وإطعامه , فلما فرغ من شانه » استدعاه إلى 
إيوانه ؛ فدخل علينا رجل شيخ وافر السبال » قد عمّه البياض بالكمال . مطموس 
العينين , مسترخى الحاجبين , قد صلعت هامته » وركعت قامته ‏ وقصرت مسافة 
خطاه وثقل جسمه على عصاه ؛ فسلّم بصوت ضثيل » ودعا بلسان ثقيل » وأقبل 
يذكر شبابه , و يتذكر أحبابه » و ينوح على سالف زمائه » و يندب ثقات إنخوانه 
فرق له الفتى فأدناه, حتى أجلسه على مناه وصبّره وسلآه ‏ ثم سمرنا إلى وقت 
النوم » فتفرق سائر القوم , ونام فى مكانه , مراعاة لحق ضيفانه » . 

ويظهرمما تقدم أن للمقامة راوية جديدا غير راو ية|مقامته السابقة » هو 
« الجرجانى » وأن لما بطلا جديدا أيضا هوهذا الشيخ الضر ير الفقير الذى اعتني 
ابن شرف برسم صورة واضحة له تبرز فيها صفاته وملامحه ربما أومأ بها إلى بعض 
معاصر يه . 

وتكون المفاجأة فى القسم الثانى من المقامة حين انتبه الراو ية من نومه على 
نبرة لم يعهد مثلها من مضيفه » وكان قر يبا منه فأرهف السمع لينتهى إليه الحوار 
التالى : 

انمسمعت الاعمى يقول : ياسيدى أنا صرورة » وثم ضرورة , وقد طالت 
الغربة , واضطركنى العرّية 


.؟١4؛11١؟/::ةريخذلا‎ )5٠( 


٠١ه‎ 


فقال الفتى له : فا وجدت لضرورتك سواى , ولا لعز بتك حاشاى ؟ 
فال له : فإن أبيت إلا أن تمنع . فدلنى على ما أصنع 
قال له الفتى : أرى لك أن تتسرى 
قال : ومن للصعلوك بالملوك ؟ 
قال : فزوج 
وأل : وامحوج كيف يتزوج ('')؟ » 

ونلاحظ هنا مدى توفيق ابن شرف فى استخدام عنصر المفاجأة , ثم فى حواره 
الذى جاء قصير العبارات سر يع التناوب , فى لغة سهلة » وان جنح فيه بعد ذلك 
إلى شىء من الإفحاش باستخدام الألفاظ الصريحة والإشارات ا ماجنة , وإن 
كانت فق الحقيقة لم مخرج عما يقتضيه موضوع المقامة . 

ويتدخل الراوية ليتلاعب بالشيخ الفاسق , وجعل يز ين للفتى مادعاه إليه 
مثل قوله: « ماسألك الشيخ فى عسيرء ولاملك على خطير» فهلا قضيته 
فأرضيته ؟ » » وظن صاحبنا أنه تمن بميلون ميله » فاستطال فى مراودة الفتى عن 
نفسهء ولا فطن إلى جلية الأمر, استبدل ملاطفته وتعلله : التهديد والوعيد الى أن 
كان من آخر أمره : 

( ثم اهتز كأنه نسر مقصوص ء أو حمار مرهوصء فقمنا وتركنا جانبه ؛ وجعل 
يضرب بعصاه ماقاربهء فتركناه وشانه , وأدمنا عيانه » نصعّد فيه ونصوّب ع 
ونعجب ونعججّب» فلم تزل شقشقته تهدر؛ وعصاه تتكسرء حتى كأت يداه 
وانحلّت قواه . ولاح وجه الصباح , وجتنا إليه بالمصباح فإذا هو كالجدار المهدوم , 
والندر المهشوم قد فارق النفس التمرودية ‏ ومات الميتة الجاهلية , فدفنه الفتى فى 
أطماره , وسألنا كتمان أخباره؛ وأهْن لعمرى أىَ أفن أن يطمع بر هذا فى دفن , 
بل هو منشورء إلى يوم التشور» . 

وهذه المقامة فى حلا تشهد لابن شرف بالبراعة » فقّد حاءت سحعاته رشيقة 
مقبولة بعيده عن التكلف والتعقيد وأحسن تصو ير شخوصه وأدار ا حوار بينها بخفة 
ومهارة » كا استطاع أن يحكم تأزيم الموقف لإبراز الصراع , وأدارها على السخر ية 
تمن تغلبهم شهواتهم خاصة من أصحاب الميل الشاذع الذى شاع فى عصره بين 
العامة واخاصة , وجاهر به الشعراع والكتاب , 


)١(‏ كذا ولعلها: يتروج 


ومع أن المصادر العر بية التى بين أيدينا لاتعطينا الكثير عن حياة أبى عبد الله 
محمد بن مسلم , وأن اسمه ليس من الأسماء التى يكثر دورانها فى كتب التراجم . 
فإننا نستطيع أن :د مقامته التى سماها « طى المراجل » إلى نتاج القرث الخامس 
المحرى, فذك ء وفادته على المعتضد )١١(‏ يعنى أنه أنشأها قبل سنة 47١‏ هء 
ونستطيع ردها إلى سنة 481 ه أو بعدها بقليل استدلالا بقوله فيها ("" ) : 

اث لمَاحان| إيابىء ورُمتٌ ركابى » إذا بكتاب المعتصم بالله (؟' ) إلى 
المظفر يذكر وفاة خاله المنصور بن أبى عامر ( )١*‏ , فلزمنى الكتاب اليه ... » 

وقد قدم ابن بسام وابن سعيد لعمل ابن مسلم على أنه رسائل خخاطب بها ابن 
أرقم صاحب ميورقة , لأنه اختار صب عمله فى قالب الرسالة الإخوانية كما يظهر 
من قوله )١١(‏ : ْ 

« إن أغببت على بعد الديار مكاتبتك » وأقللت مع شخط المزار مخاطبتك فانى 
أخاطبك بلسان ودادء وأناحيك فوّادا لفُؤادء وإمما يتتخاطب أهل بعد المكان » 
ويتكاتب ذوو النأى عن العيان » وأنت فى الضمير جائل : ما تفيد الوسائل ؟ ) 

وهى كيا يبدو من عنوانها ( طى. المراحل ) وكيا تؤكد ابن بسام عنها تدور على 
الحل والارتحال , والانشقال من مكان إلى مكان ؛ ومن بلد إلى آخرء ووصف 
أحوال هذه البلدان: ورصد المشاهدات التى يعاينها|فى إقامة أو تجوال شأنها فى 
ذلك شأن أدب الرحلة, أما الجانب المقامى فها فيظهر فى محاولة القص وتأزيم 
المواقف وتفريجها » واستخدام أسلوب السجعات القصار كما يبدو من قوله(" ) : 


30 راجم الذ- خصيرة: #/ 4140 440/6445 : وهو عسبساد بن محمد بنإسماعيل 
ابن عباد المعتضد بالله » وتوفى سنة 411 , راجع الحلة السيراء لابن الأبار: 4١/9‏ بتحقيق 
الدكتور حسين مؤنس », القاهرة , الشركة العر بية للطباعة والنشرء الطبعة الأولى 1577م . 

(5) الدخيرة: وم 

(74) هوالمعتصم بالله محمد بنمعن بنصمادح التجيبى » توفى سئة 4864 هه ء ( الحلة 
السيراءً : 84/51 ), 

(6)15 هوالمتصور عبد العز يز بن عبد الرحمن بن أبى عامر . توفى سنة 451 ه ( الذخيرة : / 76٠0‏ ) , 

(55) الدخيرة: *//20؟؛ ء والمغرب : 9/ ه٠4‏ 


(/51) اللخيرة: 9/ 8م 


ومرت لنا الأيام لانستطيع براحا . ولا نلد غدوا ولا رواحا . قلا انقضت 
ليال حمس . التفتتنا الشمس التفات البكرى من خلال الستر. وصمت الماء من 
خر يره., والهواء من صر يره. فقْلئا فد يكود الرضى صماتاء والإذس التفاثا , 
وأخذنا فى التفو يض ., وأسرعنا بالبوض ومازلنا فى مسلكنا فوت ونحيا . ونتقلب 
بين الآخرة والأولى حتى اصطلينا بنار الحباحب سيف الدولة أبى الفتوح . فقابل 
بوجه طلق وخلق سمع . فلا صرنا فى ذراه وكتفتنا نعماه . أنشدنا : فقل للسياء 
ارعدى وابرقى فإنا إلى المنزل » 


كبا يظهر هذا التأثير المقامى فيا وشحهابه من فنون أدبية كرسالته إلى ذى 
الوزارتين الكاتب أبى محمد بن عبدالبر. ورسالته فى تعز ية المعتصم بالله وتهدئته , 
ورسالته إلى الوز يرأبى الوليد بن ز يدون (15) ء و يظهر أيضا فى إشباعه الوصف 
على نحو مانرى فى وصفه دار المعتصم ومائدة طعامه , والمسجد الجامع » ومصحف 
عثمان» ونقتطف من ذلك قوله فى صفة المسسحد ٠ )١١(‏ 


حتي التهسينا إلى المقصورة فألفينا سقفا من فضة , ومعارج إلى المئّة قد قرَطَا 
سمكها بالذهب الأحرء والفلذ الأخضرء و بلا سطحها ماء الجوهر, وكافور 
المرمر, فكأن قبابها قد مُقِدَتٌ بالجفون الدّتيج والحواجب البُلج » وكأن درجاتٍ 
منبرها تكاسيئ الشعور مالتٌ على متون الحور, أو مناطق الأعكان, صُمَتْ على 
الخصور اللدان أَنْقَ من عاج كالمباسم, مْقِش قش الآراهم , وأينوس 
كالغدائر:ززو ظسِعَ طبع الدنانير. وصندل كأطراف البنان كتبت بهُدب 
الأحفات » , 

وأخيرا يظهر الجائب المقامى فى تلك المخالص المدحية المتعددة » التى كانت 
هدفا وظف له الكاتب عمله . وأفاض فيه » خاصة حين انتهى إلى مدح المعتضد , 

وسهما يكن من أمر فقد استطاع ابن مسلم أن بمزْج فى عمله بين خصائص 
الرسالة الإخوانية , وأدب الرحلة , والطابع القامى فى توافق ربما كان السابق إليه 
وكان السبب فى إعجاب أهل الأندلس ببذا الفط من الكتابة واحتذائه كيا نرى 


(04) 2 راحم الذخيرة: //؛ , 49 . 445 على الترتيب 


(9) الذخيرة: /؟414 


من مللاحظه اين بسام العابرة والدفيفقه ي الوهت داته حين قدم لمتطفاده 
بقوله( '" ) : 

)0 و اظفر عند وضعى هذا الديواك بشىء ما له من الإحساك الا بفصول من 
رسائل سماها طى المراحل » سبق فى ميدانها عفواء وتصرّف بين حسنها وإحسانها 
تصصرفا حلوا )) 1 

0 


ثم نلتقى بالوز ير الكاتب ابى حفص عمر المعروف بابن الشهيد التجيبى 
الذى وصفه ابن بسام بقوله ('" ) : 

«وأنو حفص هذافى وقتنا كان فارس النظم والنثرء وأعجوبة القِرانٍ 
والعصرء ونهاية الحَبّر والخُبْرء رَقَمَ برُودَ الكلام , ونظم عقود النثر والنظام » 

وقد أورد ابن بسام قطعتين من نثره تتضمن الأولى رقعة خاطب بها بعص 
إخوانه » ولاتخلومن روح المقامة('") , أما الأخرى فهى مقامة صرح اين بسام بأنه 
حذف بعض فصولا لطوها(؟") , وقدم ابن الشهيد مقامته بالحديث عن صناعة 
الكتابة » وما أصابها فى عهده : 

« إن صناعة الكتابة محنة من لمحن , ومهنة من المهن » والسعيد من حدمت 
دولة إقباله , والشَّقَىُ من كانت رأسّ ماله, والعاقلٌ من إذا أخرجها من مثالبه م 
يدخلهاق مناقيه, لآسيا وقد تناويها يد(4") كثير من السوق » و باعوها بيع 
الخَلْقَء فسلبوها تاج بهاثها ورداء كبر يائها , وضّيروها صناعة يكاد الكريم 
لايُعيرها لحطّه, ولايفرغ فى قالها لفظه.ء إذالحظ أن يعثرٌ الكرام إذا وَلَىَ 
الأعلاح » وأن تستنعج الأساد اذا استأسدت الُعاح ... ») 
ظ و يبدو أن أول المقامة يقع فى الاقتباس التالى حيث الدنيا فى زمن الر ببع 
(« وأخذ آذارعلى مااعتاد, فحلبيّ الوهاد والتجاد » , وفى هذا الوقت « حتت 
:00 الخيرة : *؟/ لاع 
(١/ا)‏ اللخيرة: "0٠/1١‏ 
(7ا) الدخيرة: 519١/١‏ 4لال 
(/1) الدخيرة: 51/4/1١‏ 88+ 


(04) كذاء وأرى إسقاط هذه الكلمةء ولعاء! تحر يف : بعد . 


المدل 


نفس القعيه بسبادبءبها. الى كره عاديا . مي الاحان الى الاثاة. والدييية 
لنفوس الالأف والأشياع » . وم هنا يبرر 'بى الشهيد لممامته التى نتوالى فصوم 
86 دشا هدات رحله طٍَ 5 ب هذا الغف»ه الذى قل يكوك 028 |الجدداء الأدى فلحل 
اليه | ملام 6 صدر ديا دناه 1 
ثم يعرض لنا أبن يسام من هذه المقامة الطو يله لوحة يمكن أن تكو مقاف. 
بنفسها وتبدأ هذه اللوحة بميلهم إلى منزل بدوى . ذى هيئّة وزى . 
وابن الشهيد هنا يجيد ق رسم شخصية هذا البدوى الذى يتعاى بالمشل 
الأخلاقية من السماحة والكرم والاعتداد بأخلاق البداوة ولكنه فى الحتيقة 
لابأحد بشىء من ذلك لما تنطوى عليه نفسه من بخل ٠‏ وكأ أصاده هن لمنساة شيل لبيك 
سوهت ديم بداوتهع بأصباغ حضر به أفسدت عليه طبيعته الأولى مما قبا من 
بساطة وخشونة وكرم , وجعلته ير كن إلى التعلق بأهداب المظاهر فى ز يه وقى 
رياش بيته2 فخرج عن طبيعته بحيث لم يعد بدو يا حقاء ولن يكون حضر يا 
أبدا. وإنما هو خليط متباين متنافر من هذا وذاك , 
هذا عتدى ‏ ماعناه أبن الشهيد حجان فأل : 
(( وملنا إلى منزل بدذوى ؛ ذى هينة وزى : 
له منزل رَحْبٌ عر يضٌ. مُرْرّبُ يانمهوادٍ بلوط وظسؤْج مفتلٍ 
تَرَّى بَعَسرَ الآرام فى تحرّصاتِهِ وقَيِعَانِهٍ كأنه حب فلفل» 
أين هذه الصورة من تلك © ولكنها جميعا يتنازعان نفس هذا البدوى المسكين 
بجمعه| ايقاع حياته , وترتقهه| قافية أيامه . 
وها هوذا . ممشل دور البدوى الذى نسيه» أو كاد, حين ينشط إلى استقبال 
ضيغفانه , لكن أضغاث بداوته تختلط بتطلعات حياته الجديدة فى أقواله وافعاله : 
« فهش وبيش ؛ وكنس منزله ورشٌ » وصيّر عياله إلى ناحية » وجمع أطفاله فى 
زاوية؛ وجعل يدور كالخذروف أمام الصفوف ء يتلقى الواحد منا بعد الواحد , 
يأخذ بركابه » و يكشر عن نابه » و يتمثل : 
١ 5‏ - حءُّ 0 اس 
أ حذى كذا ب ركاب القّسيف اتْرْلهُ ألد عندى من الإشفتج بِالعَسَلٍ 
سه صم اء ء, َه 0 ١‏ ع 5 3 ٍ# اس 
أو من يَغائف كائون مُلْهُوجَةَ أو راب بقرى جيد العمل 
ا ا أوم. كيب الحمير القَُدهِ فى الكقْل » 
أو من خوار تُجول فى مسارحجها ومن ركوب الحمير 2 - 


ال 


وعندما يندبى ابن أ : سهد الى بيت هد أ المدوى . علحظ فيث اخخيلاط التصاره 
بالبداوة كيا اختلطا فى نفس صاحيبه . فهو: 

« بيت مُكنّس ء مُنوع مُجِنّس , قد جلله خضرا بلدية . وغشاء بسطأ بَدَو يه . 
ومدّ فيه شرائط وحبالاً » كأنه ير يد أن يخرج خيالاً , وعَلّق مها غلائل 
ؤملاءات ؛ و«مايين وسراو يلات » وكم شئت من خرّق مُعصفرة . وعصائت 
مزعفرة . .. )) 
تأخذه الدهشة ("") !ولاملك نفسه من مناقشة صاحب الدار فى ذلك . فيدور بيذبيا 
الحوار التالى : 

فقلت: باصاحب النزل . هئت وفئّيت » لقد أوتيت وأوتيت , وجعلت 
أرق عن صَبُومَ ؛ وأفوك : 

متى كان الخياء بذى طلوح 
ين للسداوة 1 52 الرونق والطلاوةع وكيب حدس عت عل حانوت 

المظارء ومتى نقّل سوق الَبرْ إلى هذه الدار. لقد قت بك الأَغْيّن و وسرت 
الأنفس . هذا زىّ العروس فأين العرس , فضحك البدوى ملء فيه , وتوسمت 
الازدراء فيه . وأنشد : 
يسا أحسى نحسنٌُ على أن ل لاتتقا يدوي 
سلكدةٌ ناش لنافى هذه ال ددني اهةَوىٌ 
عستدنا إن حاء ضف بسع جتسج وى 
وريم حسشسوإه مستبت ل الفرار رع ولي 
وئنرامات كلشيرما - ومسيعيسسيسسئساتت وزيٌ» 

على أن هذا التباهى , الذى يكاد يتنكر فيه الرجل لأصله البدوى , يخرج إلى 
غير طاشل ‏ فها هوذا يغرى صبيانه بديك هرم هز يل » يعتزم أن يجعله قرى 
صيقائهع ولكن الديك اريس تسلم لرغبة صاحيه اللئيمةع بل يحاور صبيانه 
(15) الاأرى هنا مايراه إحسان عياس ( تاريخ الأدب الأندلسي- عمر الطوائف 

وا مرابطين : 5:) حين قال : ولعله سخر من البدوى حين أَسْد يبدى إعجابه بما ماك من 


زهيد الماع . .. » ققد وصفه أبن الشهيد بقوله : « وأودعها من عتاد العروس فاخره » وعن 
طيب البادية أوله وآخره » . 


ا 


و بداورهم. و ببررانااس الشهيد هده اللمحه أو « اللعطه » فى مشهد تمتببى 
يشعربابالكثره ن التحرج والرثاء موق صاحييا . دالا ستشعر هوسيما ه.. 
ذلك : 

از م فاه من مكانه . ددها يصببيانه . وأغراهم ندنل له هره . ليدبيحة فى طاع. 
ال سره . فَأَحَرٌوه لأثهم الحاو بد. من زاو ية إلى زاو به. حتّى سغط الديك سغدط 
طليح. ) حسما يللا روح ٠‏ فأقبلوا إليه. مبافتن عليه . وهو يضطرد ب اضطراب 
امحلدة ف » و يستيث بالخالق وامخلوف . وار تَفْق لفط حنقه ونُوّلم تمأيد. أن عض 
على أيديهيم عضة وانتفض مهم نفضة . وصَعد فى بعض الْجوايز. وحيد اس جد 
الفائز» وتمثل : '! 
اذا غفرقفت ببخر بخ الرّدَى فيساضص 
فقلايكئكة* سسالا علمئمال لماك 3 قساض 
فليِس فى كل وفْتِ سي ةق الفيّةٍ ماض» 

وهذا الديك العاقل الناطق, أو الذى أنطقه ابن الشهيد , يقوم بدور أشبه 
بدور بطل المقامة, ونستطيع أن نلمح فى أبياته هذ أنه قد تدر مره وعرفت 
الطر يق إلى خلاص نفسه من هذا المأزق المتأزم المتلاحم 

« وحات وقت الظهيرة ع فصق بجناحيه يتن وصرخ صرختين , واقتدى به 
المؤذنون , وتجمهرالمؤذنون » حتى ! اذا قضيت الصَّلاةٌ استصرخهم فَأْضِرخوه : 
وتوائست اليه السَادةٌ الوجو» فال هم اتيك : : 

أبا السادة الوك فيكم الشابٌ تع بالشباب ء والأشيْبُ نور يبه مع 
للكواعب والاتراب» وقد صَحبيكم مدة: وسبّحتٌ الله تعالى على رؤسكم مرارا 
عد » اوقظكُم بالأشحارء واودّن بالليل والنهارء وقد أحسنتٌ لتجاجكم ‏ سقّاداً: 
ريت لكم ٠‏ من الفرار يج أعداداً ) فالآن حين يَلى فى نخدمتكم تاجى » النعى إلى 
دَخحخاجى ع وتشحى الشفرة ؛ على أوداحم ؟! وحين أدركنى الشّيَخ يُمزق رق ) الحمى 
و يطبخ ؟ يا للكرام من د هذا المقام ! 

وجعلّتُ دُمُوعُه تسفَّحٌ من ديهء والحُرْنُ يُطبق على فهء ثم عُشى عليه 
فاجتمعت البداوة من كل ناحية إليه , يضر يُونَ وجهة با ماء , و يُخلصون له ى 
الدّعاء ثم أفاق من عَشْيته , وأذة 


1و , 


ص ام . : ل 2 .0 ام | *. م م 
ا عمتسل سس يسح من كلل ذنب يرى؛ 

ًّ الى 1 , 2 : ر, ِ 1 

لس قط قن لس ا ل ع سو الدراابيبيببيبيسيس سيج 
هل تَحمّ هذا كتابٍ أو قالكَ هذا نبى؟! 


9 9 8 2 2 1: 8 ٌُ 
لادئت لسى سي سر أنى لودل سل ةقف ) 


وهكذا استطاع ديكنا يخطبته البليغة أن يستميل قلوب الفوم ' 53 استطاع 
بغشيته المصطعة أن يثير إشفاقهم . ثم أحكم الفكن من قلويهم بأبياته المتوسلة 
الموفرة « فرقت له أنفس القوم . وأقبلوا على صاحب المنزل باللوم » . 

ولكن الأخير مصمم على رأيه يخادع محدثيه عما هم فيه بعلل متباينة فتارة لأن 
هذا الديك دو فخد وصذره ع ودارة لأنه أصابته عليه ضحرة : وأخرى أنه وصى 
عن أبيه عن جده أن يقرى ضيفه أحسن ماعنده . 


وإذن فلا على الديك فى أن يناظر صاحبه فى أمر نفسه خالطا غلظته عليه 
بالتلطف إليه : 

«فقال الديك : لاأكذب , الحق طر يق مُستبين , واتباعُه مرؤةٌ ودين أما إنه 
لعلى لق عظم ٠‏ كريم ب كرم » غير أنه لوم فى أمرى وأفرظ وعَلَظ ماشاء أن 
يغلطع أما علم أن قرماتٍ الديُوك » ليست من مطاعم الوك , وأنها بالأدو ية 
أشبه منها بالأغذية ؟ ! وأقسمٌ لوائّخ1 يرم من فؤادٍ جور ووضعنى من مثله على 
ننورء لاقَضَى بى حآجة ؛ ولاعدم مث نيوا وفجاججة , وإنّ له فى بت مالا يَجِدٌه 
فَىّ من طيب المَضّمٌ ولذَةٍ ال : ؛ والتوليد لذ حمر مايكون من الذم وأنّى 
كالفروج اسفيد باجا » كن أراد أن يَعدِلَ مزاجاً ؟ » 

وهكذا استبطاع الديك أن يفحم صاحبه ؛ وأن يخجله فيعدل عن ذيحه » و يفوز 
بالحفاظ على حو بائه . 


وينهى ابن الشهيد مقامته هذه, أو هذا المشهد من مقامته الطو يلة بقو 


« ف زكّى قوله كل من حوله ء ل يألوه تعظها » واتخذوه من ذلك اليوم حكيما 
وصرف البدويّ من ألطافه , ما أحسنّ به قرى أضيافه » وختم نوبة برّهء بالرغبةٍ فى 
سط عَذْرهو ع فسمعنئا منه ع ورحلنا سح ا عنه » . 


١١ 


ونتوانى تعد دلبت قصون تقيها اليد ان ساد م شلة المقامد الطو يله تصابعد 
ولكن بعص انفتباساب اس سام تاتى منتسرة لاتكاد شبوء عن شىء ورثما 
استوقف ان سام عئدها اعحابه بالصبعه اللفظية أو اجادة الوضصف . فى ذلك 
وصفى. عر الماء 8 وصضفب الصيد ٠‏ ولكننا توق مك أحدى شده اللوحات عند هما 
يبدا أس ساء افتباسه مى خلال كلمات رجل تلتمى به الجماعه فيحدتها عن 
مغامرة لد فى أحد الأديرة حيث الأمر والطرب والفتئة . 


وكان هذا المحدث بليغافى وصف ماعاين هنالك بحيث تحرج القوم من 
استرساله فى هذا الحديث بحضرة فقيبهم , وإن نفوسهم لتشرئب إلى استزادته . 
وجحعلوا يظهرون ضروب التعفف وألوان التأفف » ولكن سرعان ماتغير حالهم 
عندما طلعت علهم شموس وأقار من فتيات وفتيان ومعهم قسيس أقسم على 
الجساعة بحسن هؤلاء أن ينزلوا علييم , فلم بملكوا مع هذا المين إلا أن ينقادوا 
فكان من أمرهم ما كان : 


«ر.... فلا أكثر حدثنا بحضرة الفقيه , من هذا التشبيه » ومن هذه امحاسن , 
المحركاتٍ لكثير من السّواكن , قطَبئًا له ونجوة الاستكراه وعضضنا له على 
الصّفاه ؛ فبينا نحن كذلك نُكثُر لطأ , ونْرَى الحلول بالمسيحيّين علطأ » إذ نظرنا 
إلى اراد صفوف من أعطاف حي وخصور هيف , وموس وأقارء على أفلاك 
جيوب وأزرارء لاسيوف إلا من مُقَل ‏ ولادّرّق إلامن جل » ولاعارض إلا من 
تحلوقع ولا صناعة غير تخليق , ولااسم غير عاشق وتعشوق» فتسَفْع الِقسيس 
سن خدودهم , وأقسم بيغمة قذ ودهمء إلا جرم إلمكة, وثيلتم الأئة تعريا 
اليناى وتحكما ف المال والولد علينا فكرمت الشْفاتمةع وقلنا السمع والطاعه .ع 
وججلنا جولانَ الزنائيرء على هيف الخصور, ما بَقى من الّطر يق , غص الدماليج 
بخدال السوق » حتى وافينا لباب , واغخنا ركاب » وتولى الخرء ضروباً من 
لمر غير أنه ّم بالدنّ وجه مدامه , تقنْع الورد بأكمامه » وقضانا من الإكرام 
ناقلةٌ وفرضاء وشددنا الجياد عنه ركضا .....) 


٠١ 


لذا حق لابن الشهيد عندما رأى فى الطر يق أطلال كنيسة قدمة أن يقول : 
نْب تأتت لابن ادم فَذرة حنى , ستمام و ذاه المنصب 
83 سس" أَىٌّ أرض كسان ابح حشر كسواعِدٍ الهِرْلانٍ فها يُجْلْبٌ؟ 
5 5 .مء مُحوذر وَيَدَا عأ ا ل 
وك ابكتي لشيس فيا مكبر تبر من مدر ١‏ 
مقياههامن دارغى/َ يرل فيا كريم بالملاح معد 
كلاً وما زالت نجي مُدامةٍ فها بأفوَاهٍ النَدَامى تغربٌ 
بعس المُصَلى إنْ أرَذت تَعَبَّدا فيه ولكن كان نِغمَالمَشْرَبُ 
وفى اللوحة الأخيرة فيا نقله ابن بسام من هذه المقامة يلتقى الجمع بفتى من 
فرساك النصارى خميل الطلعةع وصفه ابن الشهيد بقوله : 
«دثٌ م نزل نسرى سُرَى النجوم فى الدياجى , إذتلقانا شاب كما ذهب عقيق 
خحديه. ونج شار به بالتذ كير عليه متقلد حسام كأنما ظيع من لحظه لامن لفظه , 
على جواد ظمآن الأسافل كخشرٌ يه , ر يانِ الأعالى كِرذْفَيْه فيّهع تستعيذ عيوفٌ البَرّرة 
من التّظر إليه ‏ وتزدحم أطماع الفَحَرَةٌ حواليه : 
ذواماة مقلوة شهلاء روميَة وذو لسسان عسر بيهن 
قلت وقد عيب بتثلييه قَقَال ذى رأى وعقّل رَصينْ 
تظلْعيّهالدُنياوياقلً يِجِمَعُ للإنسانٍ دنا وديث» 
لكن الفتى يقبل عليهم باكيا ليخبرهم أنه هارب من التصارى لدخوله فى 
الإسلام وطلب أن يؤْدْك له مخاطبة الفقيه , فليا أذن له حياه وقال : 
) أها الفقيهع للاشياء غايات تنتبى إلا » ومقادير نجرى علييًا , أما والنلاق 
العلبم : والغاطر الحكيم , الذى أسعد قوما بالهداية وأثابهم عليها » وأشفى آخخر ين 
بالضلالة وعلبهم بها ء لقد أنحلتنى عبادة الطواغيت فعبدتٌ الصليبٌ . وقرعت 
الناقوس » ونعلت كل مائرّت به عمن إبليس » قر يكن ليخطثنى 
ولايتخطانى ؛ إلى أن استئقّذنى رَبّى وكدانى , وأنا أَسْهَدُ يها الأشْهَاد أن الله إلة 
واحدٌ, ليس له ولد ولاوالد, كاث ولم تكن الأكوان : لاأرض ولاماءع 
ولاذُخان, مُخترع الكل ومنشِئه , ومُعيده ومبيثه , له المَثَل الأغْلى , والأسماء ' 
الحَسْتّى )» . 


١١ 


عند هذا الحد ينبى ما اقتطقه أبس مات من هده المرامه , 
وأذا كنا لانذهب مء الدكتور احساب عباس ف قيله(؟ ') : 
لوس 
النثرى بالشعر وليس وراء مفهومها الظاهرى فيا أرى أية رموز أرادها صاحبيا ‏ 
أمالماذا قدمها لابن الحديدى . وهل لما من صلة بالمقدمة عن فن الكتابة ؟ وهر 
مكن من سياقها كله استنتاج غاية وراء اظهار البراعة البلاغية فتلت أسئله 
لا نستطيع أن جيب علمبها ع( 

فإننا لانستطيع أن نوافق الباحث عبد الرحمن عبد الرءوف الخانجى حين يرى 
أن هذه المقامة تعتمد على الإيحاء من خلال الرمز يشىء من المعانى السياسية , 
و يعلق على حكاية البدوى والديك بقوله : (7") 

هنا تنحوامقامة منحى سياسيا فى الرمز, خاصة اذا علمنا أئبا مهداة إلى 
الشيخ الجليل ( ابن الحديدى ) وهوفقيه كان له دور بارزق التار يخ السياسى 
للأندلس عل عهد الطوائف .... فهذا الديك الهرم المسكين المستباح دمه ظلما 
وععدوانا شوع فَْ تمديرى 01 فقبناأ ابن الحديدى . 

فهذا الرأى الذى ذهب إليهء والذى يزعم معه أنه قد وجد الإجابة عن 


« .. المقامه هنا تطاق على قصة ( نزهة ) و وصف مشاهد ونضمى 


ولوأننا تمادينا مع الخانجى فى خياله المفرط لقلناله إن مصيرديكنا يختلف عن 
مصرر فقيهه ابن الحديدى ؛ ولكن يكفى هنا أن نذكر أن الفقيه اين الحديدى الذى 
يعنيه قد توفى سنة م" ه(؟15١),‏ أماابن الشهيد فقد كان حيايرزق فى حدود 
الأربعين وأربعمائة بالمرية حيث قابله الحميدى(١")‏ صاحب جذوة المقتبس 


كف تار يخ الأدب الأندلسى ع عصر الطوائف والمرابطين : ١٠م‏ 

(ب7ا) فن المقامة والرسالة الأدبية فى الأندلس : ( خط ) ١86-141‏ 

١٠١4 ١8/4 راحم الأخيرة:‎ 2)108( 

(4)19/8 0 جذوةالمقتبس للحميدى: 08( القاهرة, الدارالمصرية للتأليف ؛ مطابع سجل 
العرب15155م)غ ونقل ذلك عنه الضبى فى بغية الملتمس :/1١؟‏ ( القاهرة , دارالكاتب 
العربى ع مطابع سجل العرب115717م ) . 


لحل 


وكتب عنه طرفا من أشعاره. و يتضح لنامن هذا أن الفارق الزمنى بين الرجليي 
يجاوز اثنين وسيعين عاماء. وهذا ينفى أن يكون ابن الشهيد قد عايش 
ابن الحديدى وتأثر بماجرى عليه . فضلا عن أن يهديه مقامته . 

ولاأدرى كيف وفق الخانجى بين أن تكون المقامة مهداة إلى ابن الحديدى . 
وأن يكون فها رمز إلى حادثة قتله . 

وعل أية حال فإن ابن الشهيد لم يبد مقامته لرجل مقتول أومدكوب . ولكنه 
أهداها إلى رجحل سعيد الحظ فى دنياه وهذا ظاهر ف قوله( '*) : 

« كحركات الفقيه ابن الحديد, فإن أيامه على مناكب الأيام أردية شباب 
وق مفارقها تيجا نخوة وإعجاب » . 

لاشك بعد ذلك فى أن هذا ابن الحديد رجل آخرغير ابن الحديدى الذى أشار 
إليه إحسان عباس إشارة خاطفة )4١(‏ , فالتقطها المذانجى و بنى عليها مابنى . 

والذى أراه فى هذه المقامة التى تبدو لنا من خلال اقتياسات ابن بسام أشبه 
ماتكون بقصيدة جاهلية متعددة الأغرا اض » ويختلط فيها الطابع المقامى بالقتصص 
الحيوانى وأدب الرحلات , تجمع بين أطرافها الرغبة فى الهزل الذى يخرج أحيانا 
الى السخرية اللاذعة التى تقوم على إبراز التناقض والتباين الموجودين ى نفوس 
النباس وطبائع الأشياء , نلمح ذلك فيا رواه عن أقوال البدوى المتحضر وأفعاله 
وهيئة بيته ثم فى صورة القس الذى يقود على من معه من أبناء مِلّته » بل فى صورتهم 
هم وفقييهم حين استباحوا لأنفسهم كرم هذا القس ء ونلمحه أيضا فى حديثه عن 
الكنيسة التى بنيت أصلا لتكون دارا للعبادة : ولكن مايجرى فيها جعلها دار لهو 
وفجورء وى صورة ذلك الفتى البارع الجمال الذى استوفى نصيبه من الدنيا حتى 
ليظن أن لانصيب له فى الدين , وإن كنا لاندرى آآخر أمره معهم . 

ونستطيم أن نقول إن ابن الشهيد توجه إلى إبراز هذه المعانى امحاليات فى 
معارض هزلية بوعى » وقد نص عليه فى مقدمة مقامته حيث يقول ('4) : 


)5٠0(‏ الذخيرة: إله+ 
(81) 2 تاريخ الأدب الأندلسى , عصر الطوائف والمرابطين : ١٠م‏ 
(489) الذخيرة: /١‏ هلاب 


... ول مبّت بك كلمات مُحاليّات ‏ تنظمها سلوك رليات , فإفا هى 
وساف طابقت موصوفاتها , وخلى على أقدا ر محليّاتا , والبليغ كاجوهرق وأجحد 
الكعب, فى تظم الدر أو الحُشَلبٍ, وكالصَائغواجة الناء فى تيك الصف رأ 
الف نبسة البيضاء , وكالعقاب وَاجد الانجواء ‏ على الضقر أو المُكاء , والعاقل مَن 
َرَرْ يوم م السّرورف ري الأعياد : ويوم الزن فى ثياب الحداد , وسيّان فق الفجاجة 
الب د من حَدَ عند الهَْلٍ أوهَرْلَ عند الحد » 


لدأ فإننى لا أتفق مم عبد الرُوف الحنائجى ان حاول أن دمتسا مس 57 
المقامة بعص الملاسح الإأ-جتماعية والحضار بة للبيمه» الأندلسية بطر يقة هبأشرة 
كقوله (459): 

...ثم تمصفسى واصفة منازل الريف الأندلسى من الداخل والخارجم . 
كمضا نت عن كن المنام 0 بل وعن ) الديكور) والر ينه داخل الدار ) . 

إن مغل هذا القول سرفوض تماما لأن ابن الشهيد هنا لايصف أهل البدو 

أوأهل الر يف الأندلسى و بيوتهم ؛ وإنما يصف رجلا بعينه ؛ ريما لم يكن له وجود 
الاق خيالهع و أراد أن يصئع منه إحدى عجائب البحر» ف نفسه وز يه و بياته 
وعل هد! الحو لا ينبغى لنا أندا أن نتصور أن كل فقهاء الأندلس كانوا يشبلوك 
عل النشراب والفسق » أوأن الكنائس الأندلسية حميعا نخلت عن أداء مهامهاً 
الدينيه وصارت مواخير وأوكار لذة وبحول . 
© 7 
وفى المرية» وفى عهد ابن سماد(" أيضا عاش الأديب أبومحمد بن مالك 
القرطبى مدة مدح صاحيبا : وبيدو أن الرحل عاش حياة بائسة جعلت صوث 
المال يعلوفى شعره» ويخرجه إلى التصر يح بالسؤال فى طجة منفرة على نحو قوله 
لابن ضمادح(”*) : 


(8)- فقن أكقامة والرسالة الأديية فى الأندلس : ( خط ١85)‏ 
(44) سنة854149م4اه 


(45) اللخشميرة: ١/٠4لا‏ 


مصى المقر وال ضرحى لا نيل يعتصى م ا اخمفت وحدى اليك م لبي ب( 
سأر ” عنك دُونَ ؛ازاد ملم وتلك - عَهِرى سبَةٌ فى ٠‏ عاقب 


ويبدوأنه سكم هذا اللوك من التسول الصر يح وشكوى الفقرق أشعاره ع 
فلجأ إلى نغمة جديدة يلتمس منها لنفسه بعض العزاء عن واقعه المرء و يتسامى يها 
على شعله الوفى الأنحذ بخناقة ("5) : 

« ومازال يعلن باضطراره ع ويشكوالفقرفى أشعاره» حتى أعياه ذلك فجعل 
بعد يصف الغنى واليسارهتالك » تعر يضا وتطييبا» فن ذلك قوله من جملة 
قصيدة : 


انها ف 1 


وما لذكر الإعدام الاتخيالا لكشرةما أَغْنَى نَذَاةُ وما أقُْتَى - 
نأما نخفة ظَعْيَان + سروة فإنا نرى الإنسات يطغى إذا أستغنى 


فقال له بعض أصحابه : ومن أين هذا الغنى وقدما تشكو الفقر؟ 

ومضوا معه إلى منزله فا وجدوا معه غير قُلّةَ فخار وقدح للياء , ونحو ثمانية 
أرطال دفيق 8 عملا" ٠‏ 

ومع أن ابن بسام يعترف بأنه لم يقف على الكثير من شعره ونقره(7*) : 

« ولم يقع إلى من شعره ونثره إلانبذة كإهاء المُّر يب بذاتِ صدره» أطلعنا 
على مقامة له اقتضها لطوها وساق بعض فصولها(**) , ومن هذه الفصول يتضح 
٠‏ أن موضوعها الرئيس هومدح ابن صمادح واستمناحه . و يبدو أنه أنشأها حين 
اننتصار بمدوحه على بعض أعذائه » وهويصف لنا جو المعركة وصفا تفصيليا يظهر 
فيه قددرته اللخوية(35*) : 


(4)485 القخيرة: ١١4ب‏ 

(/41) المرجم السابق: /١‏ من 

(484) المرجم السابق: ١/١1/41؟هبن‏ 
(خم) ا مرجع السابق : 747/١‏ 


١١ 


«لانسمغ إلا قمهمة وصهيلا . وفعقة وضَليلةٌ » فخلتٌ الأرض تميل' ميلاً . 
والجبال تكو كثيبأ مهيلاً , لاتعلمُ لأصوات تلك الغماغم وَضَوْضَاةٍ تلك 
مهماهم 9 0 8 319 صهيل 1 ودرداب طبول 6 نير ليوث باجام 4 أم قعقعة رعد ف 
ادحام عمام ١‏ 

وحين يلوح وجه ممدوحه تتغاير الصورة : 

(( مميشسى 2 لناأ من مَنْك الأملاك ع وثالث القمر ين فى الأفلاك , وجه حلى 
بو ذلك العثير. والعجاج الأكدر» فحين جَلَتْ غرتّه الغرّاء الغبارء لم نذر أبدر 
الليل م شمسش التهار » , 


ثم ينتقل إلى وصف أسلحة العركة وعزمة ممدوحه , واستسلام عدوه له ويمذر 
الغتر ين بسماحة خلقه من صواعق غضبه . ثم يظهر الغبطة لاختياره هذا الممدوح 
دول سوأه : 

« فلله أي مراد رُدنه . وأى مَؤْرد وَردنّه ! لم أكنْ ممّن غَرّهِ الشراب . حمن 
أغيزة الشراب . ولا كنث كم زجرٌ الطير بالتجم والدّبْران ولاممن سقط العشاء به 
على سرّحان وولا كمن قال مَرْتَى ولا كالتّعدان كلاً ! ان مملوكك ألقى أَرواقه . 
حيث مد انح زواقه , بحيث يُعْقصَبْ التدى من عُوده. و يِرتَقَ ص'ف الحود م 
ناجوده فَانْتَقَيْتَ الجازقبل المنزل ء و بِوّأْثْ رَحْلِى فى محل المبْقل . ورتعت فى 
'رالغمام المشسبل ( 

ينتقل إلى التبويل فى مدح ابن صمادح : 

اها رأيت وجها أسمح . لاجلا أرجح . ولاسَجيّةٌ أسجح . ولابشرا أبذى . 
«لاكمًا أندى, ولاعُبَهٌ أَمّل . ولافضيلةٌ أكْمَل . ولاحلقا أصفى . ولا وعدا 
ايفى ٠‏ ولاثو با أطهر, ولاسَمْتا أوقرء ولا أضلاً أطيب .ء ولا رأيا أصوب . ولا فخلا 
أعذب ولاعرضا أنقى . مماخصٌ الله به ثالث القمرين ؛ وسراب الخافقين . وضياد 

ليخ , العتصمٌ بالل ذا الْر ياسَمِيْن دامت رايائة منصورة . وآياته منظورة . . 

وهى كما نرى عبارات مرصوفة محفوظة طلما دارت فى شعرنا ونثرنا القديم . 
. ..كاد تحمل طابعا ذاتيا. لذا كان ابن يسام دقيقا فى إشارته ا مختصرة حين قدم 


+ باء؟ 


هذه المقامة بقوله : « تعرب عن حفظ كثير» . 

وينتهى اختيار ابن يسام من هذه المقامة بفصل يعرّض فيه بحاجته و يشكو 
فاته : 

«دويا فى ألا تكون معونتى له إلا باللسان ؛ دون انان » أطاعن أمامه 
دراكاء وأَزَاجِم قُدّامه الأقران لكاكا © ولولا أ وح كرْغُْبٍ القطاء يد بوث فى نائله 
عندى دسيب الكرىّ. فيستشفون ؛ لا لنى , و يستنزفول بالالتى لا متطيت من 
خْدُواه السابح اليعبوب » وتقلّدت من نداه الصَّارم ونه واعتقلت من غَطائه 
المعدة السمراء واذّرعتٌ من حبائه الفضغاضة الحذلاء . . 

و يبدو أن المقامة صر عل الد بل تداك إلى أفراض أخرى » وضمت 
إليه فصولا نقدية طو يلة تناول فيها شعراء العر بية وكتابها من الجاهلية إلى عصره , 
و يبدو أنه كان قاسيا فى أحكامه عليهم كما يظهر من قول ابن بسام ('*) : 

« ومدٌ ابن مالك فى رسالته هذه أطناب الإطناب » وشسنّ الغارة فيها على عذةٌ 
شعراء وكُتّاب » من جاهليين » ومخضرمين » ومحدثين ومناصر ين » ولوذكرت من 
أن استلب واحتطفي جميع ماوصف ؛ وائصرف إلى كل أحد كلامه , ثثره 
ونظامه » لحصّلّ هو ساكتا وبقى باهتأ ) . 

ا ينان 

ومن مقامات القرن الخامس أيضا مقامة لابن المعلم أبى الوليد محمد 
بن عبد العز يزبين المعلم ( ٠١‏ ) » رواها ابن بسام فى الذخيرة 050 » وهى من 
مقامات المدح النالص»ء و يرجح إحسان عباس أنه قالها فى المعتضد إذ كان 
في رصد مناقبه وإظهار الحاحة إلى عطاياه وإن كانت أقرب مها إلى النفس , لأن 
ابن المعلم ساقها فى ألفاظ سهلة وتراكيب مقبولة » كبا أدخل عليها شيا من 
)9٠١(‏ اللخيرة:١/لاهبنا‏ 


6 جذوة المقتبس : ٠لارقم‏ 1١1(ات48]‏ ه ) ؛ وبغية الملتمس ٠١1:‏ رقم ؟١؟‏ 


(؟55) اللخيرة: ؟/١١1 ١١48‏ 


(9) 2 تاريخ الأدب الأندلسى "١١‏ وانظر الأخيرة : ١١7/1‏ 


١١5 


الحيوية حين أدارها على نفسه وكأنه نصب ذاته بطلا لما , وأدخل علا شيئًا من 
الحيوية حين أدارى بعض فصوها حوارا بينه و بين بعض أصدقائه حين رأى عزمه 
على الرحيل طليا للنوال حاء فيه : 

« ونخل لى نصيحته وقال : أرى أن ١‏ ترم بِيْضْتَك وأرومتك , وأن تَوظن 
أرضك ولا تغارق عشيرنك وأر بأبك عن مُضِلاات المنى » وأعيدّلءٌ من تَبَّعهَاتِ لعلة 
وعسى . فتحسبُ كل بيضاء شحمةء وتظنٌ كل سوداء تمرة وربما سَقَّط العشاء 
بك على سِرّحان . وكل الناس بكرة وفى كل واد بنو سعد : 
والرفق مي والأناةٌ سعادةٌ فاسهأنٍ فى رفق تلاق نجاحا 

وان أبيت إلا التحول. » فعليك من الرؤساء بأحلي الحلياء » ومن القر باء 
بأشرف الشرفاء ؛ ولا تَْرّنّك المناصبٌ , دون المناسب ء ولا الَمقَولُ دون المعقول, 
ولا الدراهم دون المكارم , وازهذ فى أكثر كل عبن , واذكرٌ قول ابن الحسئ : 
وما رغبتى فى عَسْجَدٍ أستفيده ولكهافى قفه رأ تسجبالة 
فل / ووعيتٌ ؛ ارتكنتٌ وتوليت ء ثم أبيت قبولا, ليقضى الله أمرأ كان 


مفعولا ع وناقضت نصحةٌ بقول حبيب : 


وإنّ صر يح العزم والرأى لامرىء إذا بلفته الشمس أن يتحولا 


ومغترا بقول الثانى : 
تلقى بكلٌ بلاد أنت نازيها أهلاً بأهل وجيرانا بجيرانٍ» 
وهكذا مضى ابن المعلم فى مقامته» يظهر لنا كيف ركب رأسه , فلم يظفر 
من اغترابه بغير الشقاء والندم , فلما تمكن منه اليأس قرع بابه بشير مولاه يحمل 
إليه كتابه » وهنا يسنح لابن المعلم امخلص المدحى.ليعرض شعره ونثره فى مدوحه 
حين تفاوض والرسول فى وصف معاليه » واستنشده الرسول ماقال فيه . 


ج 2< 5< 9 5 ا 
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أكثر نما فاتنا من مقّامات المشارقة . فقد تعرضت الآثار المغر بية والأندلسية لعوامل 
الضبياع والفماء . وما بقى مذ م يدشر أكثره الى اليوم . 

ومن هذه الآثار التى تأدت إلينا أسماؤها دون شخوصها مقامات محمد بن 
الحسن الطويى الذى عاش فى صقلية وتولى الإنشاء بها . و كان نحو يا يحترف 
الطب (؛١),‏ كبا كان شاعرا مفلقا وكاتبا مجحودا متفننا فى الرسائل حتى مدحه 


ابن القطاع بقوله (*1) : 


أنست فى ال البي ‏ ىّ وى النظه السلامى 
فاضل الأباء والنف س عظامى عصامى 


وببدوأنه سرع فى مقاماته فقد ذكر القفطى أنه ألف مقامات حسنة (17) 1 
وصفها بقوله ("' ) : 

« وله مقاماث تزرى بمقامات البديم » وإخوانيات كأنها زهر الر بيع » 

ولا شك فى أن هذه التجارب المقامية كانت إلى جوار عمل البديع جذوه قبس 
منها الحر يرى حبن أتيح له فى مطلع القرد السادس أن يخرج على جمهور الأدباء 
بعمله الأدبى الشامخ , الذى بهربه الناس إلى يومنا هذا » وأحدث به حركة أدبية 
أتاحث لهذا الفن مالم يتح له من قبل من النضج والازدهار. 


ه5/١:برغملا/ةديرخلا‎ )954( 

(56) إنباه الروأة : "/ /ا١٠١‏ 

(95) المرحم السابق : ٠١8/*‏ 

(51) المرجم السابق : ٠١7/9‏ » وانظر المحمدوت من الشعراء : ؛ هم 


1١1 7/ 


أهم المصادر والمراجع 


الك بدبع الزمات الممدانى . 


ابن بطلان الطبيب : 


ابن الجوزى 


الك الخر برى : 


_اللخحنفى : 


مقاماته بشرح الشيخ محمد عبدهى دار المشرف . 
المطبعة الكاثوليكية . الطبعة السابعة 191/8 م . 
أبو الحسن المختار بن الحسن 

دعوة الأطباء (على مذهب كليلة ودمنة ) 
بتصحيح بشارة زلزل , الاسكندر ية. المطبعة 
الخديوية 16١١‏ م. 
(١٠هلاوهه):‏ 

مقا ماده 

(١‏ المقامات الجوز يد فى المعانى الوعظية 
وشرح الكلمات اللغو يه 

الأسكور يال رقم 1541 مصورة صعهاد 
الخطوطات العر بية ١ه/‏ م 

ب بتحقيق على جميل على مهنا . رسالة 
دكتواره. كلية اللغة. جامعة. 
الأزهر9١1ه/19177ه‏ 
أبومحمد القاسم بن على بن محمد بن عثماذ 
البصرى (ت ١١اه‏ هه ) 

منقاماته : أ القاهرة . المطبعة الحسينية 
5 هط 

ب بيروت,. دار صادر. دار 

بيروت ١86‏ ه/ ١56‏ 
أبو العلاء أحد بن أبى بكر بن أحد الرازى 
مقاماته ( مقامات الحنفى وابن ناقيا وغيرهما ) 
استانبول » مطبعة أحمد كامل 17“١‏ ه 


ليل 


الرمخشرى : 


السرفسطى : 


ابن شرف القيروانى : 


ابن شهيد الأند لسى : 


ابن الشهيد التجيبى : 


مه ه ) 
_ا مكام ايت الزشرى 
الشاهرة, مطبعة التوفيق . الطيعه الثانيه 


6 شه 


ابو الشاهر محمد بن يوسف بن عبد الله المازنى 
(رت مجه ه ) 
_المقاماءت اللْرزومية 

بتحفيق يدر أحمد ضيف.ء اطيئة المصر ية 
ل 


أو عبيد الله محمد د شرث (ات450 ه 


مه أعلاء الكلاء 


عنى بتصحيحه وضبط ألفاظه عبد العز يز 
أمين الخانجى , مكتبة الذانجى . الطبعة الاولى 
14 ه/ "199 م وانظر الذخيرة 1557/4 
1 
_المقامة (الترحانية ) الخيرة 8١4 --1١7/4‏ 


التوابع والزوابع 

م”ل0١157+4ه/١ الذخيرة‎ ١ 

ب بتصحيح بطرس اليستانى ع 
يروت ء دار صادرء /1ا48؟١‏ ه//ا955١1‏ م. 


أبو حفص عمر 
مقامة (مشاهدات) فى مدح الفقية ابن الحديد 
الذخيرة 51/14/1١‏ 886" 
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ابن الصقيل الجزرى : 


ابن فتوح : 


ابن مالك القرطبى ؛ 


'بن مسلم : 


أبن اللعلم : 


ابن نافيا : 


المقاماءت الز بنية 

بتحقيق عباس مصطفى الصالحى . رسالة 
د كتواره» كلية دار العلوم , جامعة القاهرة 
1917م 
( عبد الرحمن ) : 
هقامة (عن الشعراء ) ( رمضات سنة ٠ة‏ ه) 
الذخيرة /85/١‏ 
مقامة ( الغلام المعذر) الذخيرة ١/8/اا‏ 


أبو محمد : 
مايه قُُ معدم ابن صمادح (14 4 سا 
1م ه ) الذخيرة ١/١11/ا‏ - اهلا 


9 ططى المراخل ( مقامه ديل حميه نستطيع ردها الى 
سنة 459 ه ) الذخيرة ؟/ 419 ١‏ 

أبو الوليد محمد بن عبد العز يز ين المعلم 

مقامه ميل حي قَأها 2 ملسم العتضد (ت8/مغ 


م) الذخيرة ؟9/ ١١8-1١‏ 


أبو الاسم عبدالله ( وقيل عبد الباقى ) بنمحماء 
بن الدسن بن داود(١1868-141)‏ 
مقاماته : نشرت مع معامات الحنفى فى يلد 
واحد بعئوان مقامات الحنفى وابن نافيا وغيرهما 
استانبول ع مطبيعة أحهيد كامل اسم ١‏ هه 
المقامة الأولى (فى الضب ) 

وانظر تطور فن المقامة ص 16 


١ “١ 


نانيا : المصادر والمراجع العر بيه العا يمه : 


امخطوطات : 


لكا أبن دريد: 


ابن هشام اللخمى : 


أبونكر محمد بن الحسن (#171-177ه) 
الأخبار المنشورة المرو ية 

مخطوط مصور برضم 1 أدب بمعهل 
المحطوطات العر بية عن المكتبة الخالدية بالقدس 
مهمل( دشت ) 
أمالى ابن در يد (تعليق ) رواية أبى مسلم 
محمد بن أحمد بن على الكاتب عنه عطوط مصور 
بعهد المخطوطات العربية برقم 187 أدب عن 
الخزانة العامة بالر باط ١8‏ ق 
من أنحبار أبى بكر بن در يد 

مخطوطة دار الكتب رقم 5 لغة ش وعنها 
مصورة برقم « 1٠١‏ م») مكتبة كلية الآداب جامعة 
الإسكندر ية 

مخطوطة مكتبة رئيس الكتاب رقم 77151 
وعنها مصورة معهد الخخطوطات العر بية(١١أدب)‏ 
وأخرى بمكتبة جامعة القاهرة( 81/5) . 
أبوعبد الله محمد بن أحمد 
ذكر نسب أبى بكر بن در يد وجمل من أخباره 

مخطوطة مكتبة الزاوية الحمزاوية نحت رقم 
1 


م رسادل جامعية مخماوطةء 1 


1 ندر أحقد ضياتب : 


معقامات السرفسدتلى اللروميه | دع أيه 


وتحفيق ) 
رسالة د كتوراه كلية الآداب ‏ دامعة 
الإسكندر ية 1915م 


طلعت محمد اسماعيل أبوفرحة : 
مقامات د يلد الفارسية 3 ترحخمما الى 
. يه مع ترجبتها | 
العر بية ومقارنتها مقامات بديع الزمان الحمذانى 
رسالة ماحستر مخطوطة , كلية الآداب 
جامعد ععن شمس 1611م . 
عبد الرحمن عبد الرُوف الخانجى : 
فن المقامة والرسالة الأدبية فى الأندلس 
رسالة دكتوراه مخطوطة كلية الآداب 
حأ معد القأهرة191/14م 
على جميل على مهنا : 
_- 55 الحوزى ومشاماته الادبيه 
رساله د كتوراه/ كلية اللغه جامعة 


الأزهر ١9‏ ه-/19175م 
مكميك رشدى حسن : 
تطور فن المقامة العر بية 
رسالة دكتوراه مخطوطة_ كلية الأداب 
جامعه الفاهرة ٠195م‏ 
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ج ‏ المطبوعات : 


أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى بكر 
القضاعى( 56/826559" ه ) 

الله السيراء . بتحقيق حسن مونس ؛ القاهرة . 
الشركة العر بية للطباعة والنشر؛ الطبعة الأولى 
1115م 

( تنسب إليه ) 

الرسالة العذراء » بشرح ونحقيق رز كى مبارك . 
القاهرة, مطبعة دارالكتب المصر ية , الطبعة 
الثانية ٠‏ 1ه ١151م‏ 

ضياء الدين 

المغل السائر فى أدب الكاتب والشاعر, 
بتحقيق أحد الحوفى وبدوى طبانة , القاهرة ع 
مطبعة الرسالة 1181 ه/ 1915م 

على بن محمد (ت ٠'ااه)‏ 

الكامل فى التار يخ ؛ بيروت , دار صادرء دار 


بير وث 1كام. 
علب (ت48/اه ) 


الطالع السعيد الجامع أسراء نجباء الصعيد , 
بتحقيق سعد محمد حسن ؛ ومراجعة طه ايلحاجرى 
القاهرةع الدارالمصرية للعأليف 
والترجمة 1155م . 


١١+ 


الاربلى : 


الأزهرى : 


ب بدايع الزمات الهمذانى : 


بجاء الدين على أبو الحمس 

رسأالة الطيف . بتتحفيق عبد أللد الخبورى . 
بغدادى المؤسسة العامة للصحافة والطباعة ١88‏ 
ه/58؟ ١‏ م. 

أبو منصور محمد بن أحمد ( 1/0785" اه ) 
تذيب اللغة (الجزء الأول ) , حققه عبد 
السلام محمد هاروت وراجعه محمد على النجار. 
المينّة المصرية العامة للكتاتب 
4" ه/ 1554م 

(186:- كمه ه): 

العصا بتحقيق حسن عباس . اطيئة المصر يه 
العامة للكتاب الطبعة الثانية 111 م . 
أبوسعيد عبد الملك بن قر يب بن عبد الملك 
(؟؟إسدكا'ا1ه) 

وعبد السلام هاروكٌ, القاهرة دار المعارف بمصر. 
الطبعه الثالثه /81 ١‏ ه//951١‏ م 

خفاجى وطه محمد الرْ ينى . القاهرة , المطبعة 
المشيرية بالأزهر, الطبعة الأولى ١٠١/١‏ 
ه/ 190 م 


ديوانه بالتزام الشيخ عبد الوهاب رضواد , 
ومحمد شكرى المكى القاهرة , مطبعة الموسوعات 
1١‏ ه/"0١19ام.‏ 
رسائله , القاهرة , مطبعة هندية , طبعة رأبعة , 
5 ه/1 1515م 
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البديعى : 


ابن يسام الشنتر بنى : 


الشيخ بوسف (*#/ا١٠‏ ه) 

| لصبح المنبى عن حيثية المتنبى . بتحفيق 
مصطسى السماء. ومحسد شتا وعبده رز بادة 
عيذلة . دار المعارف مصر ١111‏ 6. 

أبو الحسن عللى 

الذخخيرة فى محاسن أهل الجز يرة , بتحقيق 
احسان عباس »؛ بيروت . دار الثقافة 99؟١‏ 
ه/ 5 ١9‏ ح. 

إبراهم ين محمد 

امحاسن والمساوى (ينسب إليه ) , بتحفيق 
جمد ابو الفضل إبراهم . الماهرة . مكنة يصة 
مصر ومطيعتبها ثم ١‏ ه/ ١0و5١‏ م. 


ب ابن تغرى بردى الا تابكى :مال الدين أبى المحاسن يوسف 


الثعالبى : 


الماحظ : 


النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة. 
القاهرة , مطبعة دار الكتب المصر بة . 

الامام أبو منصور عبد الملك الثعالبى النيسابورى 
(ت؟5؟؛ ه) 

يتيمةالدهر. بتحقيق محمد محيى الدين 
عبدالحميد » بيروت دار الفكر, الطبعة الثانية 
ه/ ةا م 

البخلاء . تحقيق الد كتور محمد طه الجاحرى . 
القاهرة . دار المعارف . العلبعة الرابعة ١/ا9١‏ م . 
البياك والتبين محقيق عيد السلام هاروث . 
الشاهرة. مطبعة لجنة التأليف . الطبعة الثانية 


. 25615 
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حاجى خليقة : 


ابن حجر العسقلانى : 


ابن ححجة الجحموى : 


الحصرى القيروانى : 


_الحميدى : 


ابن خخالو به : 


الخطيب الغدادى : 


مضطفى نت عند الله . كانت حبى ([1 ١٠٠١5١‏ ه) 
ل كثشفف الظنودا عي 'ساهى الكدت والعنود . 
الأستانه. طبع بعنابه و كاله المعارف 1911١‏ 
6 ها 

عبن _؟مره) 

الإصابة فى تمييز الصحابة . بتحقيق الد كتور 
طه محمدالزينى القاهرة. مكتبة الكليات 
الأزهر ية 1555- 1910/8 م 

خحزانة الأدب وغاية الأرب , القاهرة . الطبعة 
الأولى , المطبعة الخير ية ١04‏ ه . 

أبوإسحق إبراهم بن على (ت407 ه) 

زهر الآداب وثمر الألباب. بتحقينق زكى 
مبارك . بيروت دار الجيل . مكتبة الحتسب . 
الطبعة الرابعة ؟/191 م . 

أبوعبه الله محمد بن أبى نصر فتوح بن عبد الله 
الأزدى (تم ه) - اا 0 
جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الأندلس 
القاهرة . الدار المصر ية للتأليف والترجمة . مطابع 
سحل العرب 1555م 


الحصحة ف القراءات السبع ‏ بتحقيق عبد 
العال سالم كرعء سيروت القاهرة؛ دار 
الشروق . الطبعة الثانية . /91 ١‏ ه/ل/ا/1919 م. 

ابوبكر أحمد بن على بن ثابت ( "471 ه ) 

تار يح بغدادع,القاهرة. مطبعة السعادة 
١11م.‏ 


1 


ابن خلكان : 


الخوار زمى : 


انوا نسارى : 


أبن معير الأأشبيلى : 


أبن در بد : 


أبو العباس شمس الدين أجير بن محمد بن ابى 
بكر 

(508- 588 ه ) 

وفيات الأعيان, بتحقيق إحسان عباس . 
بيروت . دار الثقافة مطبعة الغر يب 

أبو بكر 

رسادل الخنوار زمى . ديروت . دار مكتبة الحياةٌ 
11م 

الميرزا محمد باقر الموسوى الأصهانى 

روضات الحنات فى أحصسوال الصلياء 
والسادادت , ستحقيق أسد الله اسماعيليان 
طهران» اللطع. يدر ية ١94٠‏ ه 

أبوسكر محمد ب خيردن عمر خليفة الأموى 
(؟مه ملاهة فى ) 

فهرسة ابن خيرء بتحقيق فرنشسكة قداره 
رز يدين؛ وتلميذه خليات ربارة طرغوه » طبعة 
جديدة عن الأصل المطبعع فى مطبعة قوش 
بسرقسطة سبة 1898 م, المكتب التجارى 
يبيروت » مكتبة المشنلى ببغدأد, مؤسسة 
الخانجى , بالقاهرة» الطبعة الثانية ؟م/م٠١‏ 
ه/ 19م 

أبوبكر محمد بن الحسن (ت١171ه)‏ 
الاشتقاف:» بتحقيق عبد السلام هارون, 
القاهرة ١560/‏ م 

اليجحتنىء حيدراباد الد كن ع مطبعة مجلس 


دائرة المعارف النظامية ؟74 هه 
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الدلجى : 


الْز بيدى : 


_الرمخشرى : 


. زهيربن ابى سلمى : 


ابن سعيد الأند لسى : 


شهاب الديى أحمد بى على 

الفلا كه والمملوكود. بعداد. مكتبه 
الأندلس . مطبعة الآداب بالتجفى 1886 ه 
حب الدين أبو الفيض السيد محمد مرتضى 
الحسينى الواسطى (ات ١5١8‏ ) 

شرح القاموس المسمى تاج العروس من جواهر 
القأموس , القاهرة ١:5‏ ه 

أبوالقاسم عبد الرحمن بن إسحاق (ت40" ه) 
أماليه بتحقيق عبد السلام هارون, القاهرة. 
المؤسسة العر بية الحديثة , مطبعة المدئى . الطبعة 
الأولى اك 5" 

جار الله ابو القاسم محمود بن عمر (/145717 "اه 
ه) 

اساس البلاغة, تحقيق عبد الرحم محمود 
القاهرة, مطيعة دار الكتب المصر يه 
؟/ااه/ 1597م 


ديواتة. بشرح تعلب 4 القاهرة. الدار 
القومية, 1١84‏ ه/15314م 


لل 


رابات المبرز ين وغايات المميز ين » بتحعيق 
التعمان عبد المتعال القاضى ‏ القاهرة . مطاية 
الأهرام مو ه/ 1107م 

المغرب فى حلى الغرب ‏ بتحفيق شوفى 
ضيففء القاهرة دار المعارف . طبعة ثأنية متفيحة 


آم 


الخال 


السيوطى : 


أبوعيد الرحمن (ت؟١64‏ هم 

طبقات الصوفية , بتحقيق نور الدين شر يبة . 
القاهرة, مطبعة دار التأليف » الطيعة الثانية 
ه/ 1976م 

الحافظ حلال الدين عبد الرحمن (ت١1ؤأه)‏ 
الأشباه والنظائر, حيدر أباد الدكن , مطبعة 
دائرة المعارف الإسلامية, الطبعة الثانية 
4ه 

بغيةالوعاةقى طبمّات اللغو يين والنحاة . 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم , القاهرة » عيسى 
الحلبى , الطبعة الأولى 1854 ه/ 1558م . 
المزهر بشرح وتصحيح محمد أحمد جاد ال مولى 
وعلى محمد البجاوى وتحمد أبو الفضل إبراهيم 
( دون تأريخ ) 

(ت4"باه) 

فوات الوفيات », بتحقيق محمد محيى الدين 
عيد الحميد , القاهرة, مطبعة السعادة ١5م‏ 


شهاب الدين أحد الخفاجى : 


الصولى : 


الضبى : 


شفاء الغليل فيا فى كلام العرب من الدخيل , 
مطبعة السعادة بمصرء الطبعة الأولى 19765 ه 
(تهثالده) ' 
أخبار الشعراء » المسمى كتاب الأوراق : 
عنى مجمعة ج . هيوارث دل , 

أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة (ت ووه ه) 
بغية الملتمس فى تار يخ رجال أهل الأندلس , 
القاهرة, دار الكاتس العر بى ع مطابع سجل 
العرب 1111م 
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أبوالطيب اللغوى : 


العباس بن مرداس : 


ابن عبد الر: 


ابن عبد ريه الأند لسى : 


أبن العبرى : 


عبد الواحد بن عو (سااه#ه) 

ب مرايب الحويني . حشعد محمد ابو المصل 
ابراه . المهاهرة مكتبيه. عم 3 قصم 
دبا ه/ل هه اه 


ديوانه. جمعه وحققه يحيى الجبورى . بغداد . 
دار الجمهور ية 1584 ه/15748م 

عيد الرحم بن عبد الرحمن (دت9577ه) 

معاهد التنصيص عل شواهد التلخيص . 
بتحفيق محمد محيى الدين عبد الحميد . القاهرة . 
مطبعة العادة 151 ه/8 1914م 

أبو عمر بوسف يرن عبد الله بن محمد 

الاستيعاب فى معرفة الأصحاب ( على هامش 
الإصابة ) 

أو عمر أحمد بن محمد 

العقد الفريد بتحقيق أحمد أمين وإبراهم 
الإبيارى وعبدالسلام هارون, القاهرة . مطبعه 
لمحتثة العألف والعرحة والنشر 
1ه/1516ام15582اه/1145ام. 
العلامة غر يغور يوس أبوالفرج بن هرون 
الطبيب ال ملطى 

تار يخ مختصر الدول , وقف على طبعه أنطون 
صالحانى اليسوعى . بيروت. المطبعة 
الكاثوليكية للاباء اليسوعيين ٠189م‏ 


١7١ 


العبيدى : محمد بن عبد الرحمن بن عبد اليد ( 83/ه) 
التذ كرة السعدية فى الاشعار العر بيه , بتحعيق 
عبد الله الجبورى , بغداد . المكشبة الاهلية 
5ه 

العسكرى : أو أحمد الحسن بن عبد انل (ت85"اه) 

07 المصوث ق الآاذب . بمتحشيق عبد السلام 
هار ول , الكو يث مم 


أبوالعلاء المعرى :22 أحمد بن عبد الله بن سليمان (*757- 444 ه) 
رسالة الصاهل والشاحج محقيق عائشة عبد 
الرحمنع الشقاهرة ؛ دار المعارف 1174م . 
الغفران تحقيق عائشة عبد الرحمن ء القاهرة , 
دار المعارف الطبعة الخامسة 1685م 
الفقصول والغايات . بتحميق تحمود حسن 
زناتى , الحيئة المصر يه لا/191م . 


على بن محمد الجرجانى : (215-140/ه) 
كشاب التعر يفات , بيروت ء, مكتية لبنان 
55م 
ابن العماد الحنبلى : عبد الى (ت امل ١‏ اه ) 
ششذرات الذهب فى أخبار من ذهب , القاهرة 
ه 
العماد الأصفهانى الكاتب : 
حر يدة القصر وحر بدة العصر 
اس قسم شعراء الشام ستحقيق شكرى 
لر/ا18 هذاه 10س كدوام 


رفير * 


عمروبن أليئة : 


ابن قاضى شهبة : 


القالى : 


أبن قتيبة الدنيورى : 


1 قسم شعراء العراق بتحقيق محمد بجة 
الأثرى . مطبعة المجمع العلمى العراقى ه151 
41 شه 

؟س قسسم شعراء مصر » بتحقيق أحمد أمين 
وشوقى ضيف , وإحساك عباس » طبع لجنة 


التأليف ٠1ه/‏ 1151 
4 قسم شعراء ال مغرب والأندلس ع 


بتحقيق عمر الدسوقى وعلى عبد العظم , 
القاهرة ؛ دار نبضة مصرء مطلبعة الرسالة 46م 
(نحوهم ق.م/40هم) 

ديوانه بتحقيق حسن كامل الصيرفى » 
القاهرة, مجحلة معهد الخطوطات العر بية , المجلد 
الحادى عشر, 186 ه// 1570م 

تقى الدين الأسدى الشافعى (ت١هلمه)‏ 
طبقات النحاة واللغو ين , بتحفيق محسن 
غياض, النجف الأشرف , مطبعة النعمان 
مم 

أبوعلى اسماعيل بن القاسم القالى البغدادى 
كتاب الأمالى ؛ القاهرةء الحميئة اللصر ية 
العامة للكتاب 1510م 

أبوحمد عبد الله بن مسلم (9175-711 ه) 
الشعر والشعراء تحقيق أحد محمد شاكرء 
دارالمعارف عصر الطبعة الثانية/1551 2 

عيون الأخبارء: الشاهرة: الشيثة العامة 
للكتاب1417 ؛ نسخة مصورة عن طبعة 
دارالكتب المصر ية 1114م 


الفيتل 


القلقشندى : 


الكلاعى : 


لبيد بن ربيعة العامرى : 


لسان الدين بن الخنطيب : 


م أبوالمطهر الأزدى : 


إخبار العلماء بأخبار الحكماء . عنى بتصحيحه 
السيد محمد أمين الخانجى , القماهرة . متطبعة 
السعادة؟؟اه 

انباه الرواة على أنباه النحاة, تحقيق محمد 
أبوالفضل إبراهم . القاهرة, مطبعة دار الكتب 
المصر يه 1/4155 ه/+15665196م 
المحمدوت من الشعراء وأشعارهم , تحقيق 
رياض عبد الحميد مراد, دمشق ., مطبعة 
الحجازة 1١9‏ ه/ل106وام 

أبو العباس أحمد 

صبح الأعشى ء القاهرة , دارالكتب المصر ية 
ه/ة؟ ١‏ 

أبوالقاسم محمد بن عبد الغفور 

إحكام صنعة الكلام , تحقيق محمد رضواك 
الداية » بيروت » دارالثقافة 1597م 


شرح ديوانه, بتحفيق إحساد عباس . 


الكويرت 19>ة١‏ 


الإحاطة فى أتحبار غرناطة , تحقيق محمد 
عبد الله عنات القاهرةء مكتعة 
الخاجى ا اه 111 1511م 


مطبعة كرل ونارع 1901م 
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ب ابن مكى الصقلى : 


ل ابن نافيا البغدادى 


_- أبن النديم : 


ياقوت الحموى : 


(ت١م٠هوه)‏ 
ب تثسيم اللشسات وشلميح الخال . بتحميى 
للشنوك الإسلامية. دارالمحر ير للظيه 


والنشر8١1ه/‏ 1551م 


4 6 ه) 


الجمان ف تشببهات القرآن . 

أ يتحقيق عدناكت محمد زرز ور ومحمد 
رضوان الداية ( الكويت )لمطبعة العصر ية 
الطبعة الأولى/1810ه//74 15م 

بل بتحفيق وتقعديم الد كتور مصطفى 
الصاوى الجوينى. الإسكندرية. منشأة 
المعاوف 1918م 
زتممنعهم) 
بيروت ع دار المعرفة 94١1ه/151/8ام‏ 
أبوعبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله 
الرومى (ت75”"ه) ' ' 
معجم الأدساء (اإرشاد لاريب إلى معرفة 
الأديب ): نشره أحصد فر يل رفاعى , القاهرة, 
مطبعة دارالمأمون ١1/15‏ 


١6 


الثا ٠‏ المراجع العر بية الحديثة : 


إحسانت عباس : 


أمين عبد امجيد بدوى : 


ل أنس داود : 


أئيس المقدسى : 


تار ييخ الأدب الأتدلسى » عصر سيادة قرطبة . 
بير وت » دار الثقافة . الطبعة الرابعة ه/اة ١‏ 
تار يخ الأدب الأندلسى ( عصر العلوائف 
والمرابطين ) بيروت دارالشقافة , الطبعة 
الثالئه 1174م 

تاريخ النقد الأدبى عند العرب ‏ نقد 
الشعر ‏ من القرن الثانى حتى القرن الثامن 
السحرى: بسيروت » دارالأمانة مؤسسة 
الرسالة 1915 ه/ الاؤام 

ملامح يونانية فى الادب العر بى ء بيروت , 
المؤسسة العر بية للدراسات والنشر» 1917م 


القصة فى الأدب الفارسىء القاهرة, دار 
المعارف 1574م 


دراسات نقّدية فى الأدب الحديث والتراث 


العر بى , القاهرة مكتبة عين شمس » دارالجيل 
للطباعة 51/8 اع 


تطور الاساليب النثرية فى الأدب العر بى : 
بسيسروت دان ايلم للملايين , الطبعة 
الراسة هتداع ” 


هل 


سحامد عبد القادر: 


حتسن السند و بى : 


القصص الحيوانى وكتاب كليلة ودمنة فى 
الآداب الشرقية والغر بية القاهرة , مطيعة لحنة 
البيات العر بى 1154ه/ ١٠16م‏ 


أدب الحاحظ , القاهرة, اللضبعة 
الرحمانية 1511م . 

أحمد محمد 

ثيارات ثقافية بين العرب والفرس . القاهرة , 
مطبعة هضة مصر ١/1‏ ه/55/8١‏ 


إبراهم على 

الثانى ) ؛ القاهرة دارالفكر العر بى ؛ دارالثقافة 
العر بية للطباعة . 

محمد عبد المنعم 

| الأسلام واالحضارة الإنسانيه » نير ون ع 
دارالسكساتب اللبنتائى 
الطبعة الأولى ١91‏ ه/ ١91/1‏ 


ال العيرالفنى ق الَرت الرابع , القاهرة ًُ 


نار يخ الأدب العربىء الجزء الثالث فى 
العصر العياسى بالمشرق » القاهرة , مكتبة الأنجلو 
المصر ية . الطبعة الثانية 110/5 ه/15/8ام 
تاريخ القصة والسقد فى الأدب العربى , 
القاهرة, مكتبة الأنجلوالصر ية: الطبعة 
الأولى 507اء 


١ ا‎ 


٠ الشكعة‎ 


شوقى ضيف : 


عبد الجواد الجومرد : 
عبد الرحمن بدوى : 


عبد الرحمن ياغى : 


لصي ا 
الادب الاندلسى موضوعاته وفئونه ,» بيروت . 
دارا لعلم للملايين , الطبعة الثالثة ه/51١‏ 

الأدس قى موكب الحضسارة 
الاسلامية( كتاب الثثر) ؛ بيروت دارالكتاب 
اللبنانىء الطبعة الثانية ١91/4‏ 

بديع الزمان الهمذانى رائد القصة العر بية 
والمقالة الصحفية:ء القاهرة, مكتبة القاهرة 
الحديثة 1151م 


العصر الجاهلى , القاهرة, دارالمعارف , 
الطبعة السابعةل/ا/ا151م . 

عصرم الدول والإمارات ( الجز يرة العر بية 
العراق إيراك ) القاهرة دارالمعارف ١٠18م‏ 
الفن ومذاهبه فى الثثر العر بىء القاهرة ‏ 
دارا معارف » الطبعة السادسة ١91/١‏ 

المقامة, القاهرة, دارالمعارف », الطيعة 
الثالثة او ١‏ 


للك الأصمعى حياته وآثاره ُ بيروته ع مطابع دار 
الكشاف ههه ١‏ 


مولفات الغزالى, الكوبيت, وكالة 


المطبوعات , الطبعة الثانية/ا/191 م 


سب أى فى الشامات, بسير ولت ) الملكتب 
التحارى » الطبعة الأولى 1575م . 
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عبد الملك مرتاض : 


عبد النافع طليمات : 


فيكتور الكلكٌ : 


مارو عبود : 


محمد بن أو بتك : 


تحمل رضوات الداية : 


ب المفصدق الأدب 'لعربى الهدم. الحزائر. 
دارومكته الشركة الخزائر بد 9١ه‏ 


أهل الكدية أبطال المساماث فى الأدب 


العر بى . مص . دار ابن الوليد. مطابع الفجر 
الحديثة باه ؟ ١‏ م 


تاريخ الأدب العر بى (الجزء الشانى ‏ 
عصرالعباسية ) بيروت . دار العلم للملايين . 
الطبعة الأولى ١88‏ ه/15548م . 

الرسائل والمقامات. بيروت, مكتبة 
منيمنة 0 951اه/ 1917م 


بديعات الزمان ( بمحث تاريخى تحليلى فى 
مقامات الهمذانى ) مقدمة فؤاد أفرام البستانى . 
بيروت . المطيعة الكاثوليكية ١197م‏ . 


بديع الزمان الحمذانى . دار المعارف بمصر. 
الطبعة الثالثة ا/اؤام 

محمد الصادق عفيفى 

الاك الأدب المغربى. بيروما) دار الكعاب 
اللبنانى » الطبعة الثانية 1575م . 


تار ييخ النقد الأدبى فى الأندلس » بيروت ‏ 
دا رالأنوار الطبعة الأولى 1 ه/178واء 


١ 


محمد كرد على : 


محمد مصطفى رضوات : 


سن محمد بيه جاب : 


محمود رزق سليم : 


محمود غناوى الزهيرى : 


موسى سليمات : 


رسائل البلغاء»ء القاهرة, لجنة التأليف 
والترجمة والتشر الطبسعة 
الثالثه ه5اه/ 5غ وام 
كنرز الأحداد؛ دمشق, مطبعة 
الترفى ١1١‏ ه/ل ٠‏ 1916ام. 


بسلاغة الكتاب فى العصر العياسى ( دراسة 
تحليلية نقدية لتطور الأساليب )» القاهرة, 
الملطبعة الفنية الحديثه, الطيعة 
الأولى ١8‏ ه/ 1556م 


عصر سلاطن المماليك ونتاجه العلمى 
والأدبى ( املد السادس ق النير الغنى ) , 
السمتقاهسرة:. همكتية الأداب 
ومطبعتها ‏ ١18ه/؟193م.‏ 


الأدب فى ظل بنى بويهع القاهرةع مطبعة 
الأمانة 11 ه/ 1145م 


الأدب القصصى عند العرب » بيروت , 
مكتبة المدرسة , ودار الكاتب اللبنانى » طبعة 


رابعة 1956م 
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يسكى عن ارب . بترو ء مكب المدرسة, 
ودار الجائب البنانى 
ب ١‏ : طبعة رابعة ٠1331‏ 


5 : طيعاء داب" م 
في المقامات بعن المشرش هالمغ ب . بير ؤت . 
دارالقلم الطبعد الأولى 1915 ه 


١45 


رابعا : المراجع الأجنبية : 


1 المعربة : 

بر و كلمان : كارل 
الأجزاء السمة الأوللى تعر يب عيد الحلى 
النحار ورمضات عبد التواب والسيد يعقوب بكري 
القاهرة دارالمعارف1910/8-1975/8م 

فؤاد سز كين : 

1 تاريخ الراث العر بى . نقله إلى.العر بية 
الد كتور فهمى أبوالفضل وراحعه الد كتور محمود 
فهمى ححازى, القاهرة الحميئة 
المصر يه 153/1م . 

مار محمد تقى ( ملك الشعراء ) : 
سبك شئاسى ‏ تبرات ١771‏ ه 
فارس ابراهيمى حر برى : 50 د رأدبيات فارسى وتأثير مقامات 
مه نوبى 7 
عر بى دراك 


انتشارات دانشكاأه مراك :غ١‏ 
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مطالب الكتاب 


تقدم بقلم أسعاذنا الجليل الد كتور محمد مصطفى هدارة 


الفصل الرابع : 


أهم المصادر 


المقامة بن الوضع اللغوى والمعئى الااصطلاحى 
نسشّاة القمامه 

رواد المقامة 

١‏ أبن دريد 

»؟ بديم الزمان الممذانى 
الخوارزمى ب ابن نباتة 
المقامات بعد البديع 

أ ف المشرق : 

ابن بطلان 

أبو العلاء ا معرى 

ابن ناقيا 

أبو الميجاء الأصنهانى . شهفيرور 
ب س فى المغرب والأندلس 
ابن شهيد الأندلسى 

أبن فتوح 

ابن شرف القيروانى 
أبوعيد الله بن مسلم 

ابن الشهيد التحيبى 

أبن مالك القرطبى 

ابن العلم 

محمد بن الحسن الطوبى 


“5م8١‏ ا 
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